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ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ الْْمُُورِ مُحْدَ   ثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ

ارِ.  فيِ النَّ

 :ُْا بعَد  أمََّ
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لََمِ المعَظِيمِ  ِسم مَى لدِِينِ الْم قََاصِدُ المعُظم  الْم

بيَِّ  فَإنَِّ 
ڀ   ڀ  الْخَبيِرِ ﴿بُعِثَ بأُِصُولِ تَشْرِيعٍ جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ  صلى الله عليه وسلم النَّ

 ؟!![14]الملك: ﴾ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ

 بَلَى، يَعْلَمُ.

عَ اللَّهُ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَمَا يُصْلحُِ النَّاسَ؛ فَشَرَّ

بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ؛ رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِكْمَتهِِ شَرْعًا حَكيِمًا، لََ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ منِْ 

نََّهُ منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ.
ِ
 لْ

بيُِّ 
رْعِ الْخَاتَمِ الْحَكيِمِ، لَيْسَ فيِهِ خَلَلٌ، وَلَيْسَتْ بهِِ ثُغْرَةٌ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّ بهَِذَا الشَّ

نََّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَنفُْذَ إلَِيْهَا أَحَدٌ بعَِقْلٍ أَبَدًا؛ فَيَسْتَدْ 
ِ
رِكَ عَلَيْهَا مُسْتَدْرِكٌ بحَِالٍ أَبَدًا؛ لْ

چ  چ  شَرْعٌ تَامٌّ كَاملٌِ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﴿

 .[4]المائدة:  ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 عَلَيهِْمْ -وَالعْلَمََاءُ 
ِ
التَّشْريِعِ ثَلََثةٌَ، لََ يخَْرُجُ  يقَوُلوُنَ: مَقاَصِدُ  -رَحْمَةُ الله

 عَنهَْا مَقصِْدٌ مِنْ مَقاَصِدِ التَّشْريِعِ:

رُورِيَّاتُ. -1  الضَّ
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ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

 وَالْحَاجِيَّاتُ. -2

 وَالتَّحْسِينيَِّاتُ. -3

رُورِيَّاتُ: ا الضَّ تيِ لََ تَسْتَقِيمُ حَيَاةُ النَّاسِ وَلََ آخِرَتُهُمْ إلََِّ بهَِا فأَمََّ  فَهِيَ الَّ

رُورِيَّاتِ؛ فَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ  وَعَلَيْهَا؛ بحَِيْثُ لَوِ اخْتَلَّ وَاحِدٌ منِْ تلِْكَ الضَّ

لُوا النَّارَ  لُوا الْخِزْيَ فيِهَا، وَفَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ آخِرَتُهُمْ، وَحَصَّ حَيَاتُهُمْ، وَحَصَّ

حِ -فيِهَا   وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ
ِ
 .-يمِ عِيَاذًا باِللَّه

 عَلَيهِْمْ -ثمَُّ حَصَرَ العْلُمََاءُ 
ِ
رُورِيَّاتِ فيِ ضَرُورِيَّاتٍ  -رَحْمَةُ الله هَذِهِ الضَّ

ضَرُورِيَّاتٍ خَمْسٍ تحَْصُرُ هَذِهِ الْأمُُورَ الَّتيِ لََ يسَْتغَْنيِ عَنهَْا النَّاسُ، لََ -خَمْسٍ 

 ، وَهِيَ:-فيِ ديِنٍ وَلََ دنُْياَ

ينُ. -1  الدِّ

 النَّفْسُ.وَ  -2

 وَالنَّسْلُ. -3

 وَالْمَالُ. -4

 وَالْعَقْلُ. -5

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ يُبَيِّنُ لَنَا عُلَمَاؤُنَا 
ِ
هَذِهِ الْْشَْيَاءَ عَلَى وَجْهِهَا  -رَحْمَةُ اللَّه

رُورِيَّ  حِيحِ، فَيَقُولُونَ: إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْتيِ بمَِا يُقِيمُ تلِْكَ الضَّ اتِ، ثُمَّ الصَّ

إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْخُذُ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ؛ أَنْ يُفْسِدُوا شَيْئًا مِنْ تِلْكَ 

سْلََمِ. اتِ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْكَانَ الِْْ رُورِيَّ  الضَّ
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هَادَتَيْنِ، وَال  ، وَغَيْرَ يَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَنَا الشَّ كَاةَ، وَالْحَجَّ لََةَ، وَالزَّ صَّ

بيُِّ 
ا جَاءَ بهِِ النَّ يمَانِ. صلى الله عليه وسلمذَلكَِ منَِ الْْرَْكَانِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ  منِْ أَرْكَانِ الِْْ

ينُ، ثُمَّ يَحْفَظُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَهَذَا هُوَ الدِّ

ينِ.الْجِهَ  ة؛ِ لحِِفَاظِ الدِّ دَّ  ادَ؛ لحِِفَاظهِِ، وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَدَّ الرِّ

وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَنَا حِفْظَ النَّفْسِ، وَيَحُوطُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

يَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَيِّ   عَلَى النَّفْسِ. بسِِيَاجٍ، فَيَجْعَلُ الْقِصَاصَ وَالدِّ
ٍ
 اعْتدَِاء

 أَرْكَانِ حَدِّ 
ِ
رُورِيِّ منَِ الْمَالِ: قَطْعَ الْيَدِ عِندَْ اسْتيِفَاء وَيَشْرَعُ لَنَا رَبُّنَا لحِِفْظِ الضَّ

رِقَةِ، وَيَشْرَعُ لَناَ تَضْمِينَ الْوَليِِّ عِندَْمَا يُفْسِدُ غَيْرُ ذيِ عَقْلٍ مَالًَ مُحْتَرَمًا مَمْ  لُوكًا السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
مًا فيِ دِينِ اللَّه  مُقَوَّ

رْبِ قَائمًِا؛  ينَ، وَالنَّسْلَ، وَالْعَقْلَ؛ بأَِنْ يَجْعَلَ حَدَّ الشُّ وَيَشْرَعُ لَنَا أَنْ نَحْفَظَ الدِّ

 .بحَِيْثُ الَّذِي يَغْتَالُ الْعَقْلَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ سَدٌّ لََ يُنْفَذُ منِهُْ 

ينِ كَالَّذِي يَعْدُو  رُورَاتُ لَيْسَتْ سَوَاءً، فَلَيْسَ الَّذِي يُفْسِدُ فيِ الدِّ هَذِهِ الضَّ

 عَلَى الْْنَْفُسِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْمَْوَالِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْعَْرَاضِ.

 
ٍ
رُورَاتُ لَيْسَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى سَوَاء ، وَهِيَ فيِ أَنْفُسِهَا فيِ كُلِّ هَذِهِ الضَّ

 وَاحِدَةٍ منِْهَا لَيْسَتْ سَوَاءً.

لََةِ، أَوِ  هَادَتَانِ كَمَا يَأْتيِ دُونَهُمَا بَعْدُ؛ منَِ الصَّ ينِ لَيْسَتِ الشَّ فَفِي ضَرُورَةِ الدِّ

وْمِ، أَوْ مَا دُونَ ذَلكَِ. ، أَوِ الصَّ كَاةِ، أَوِ الْحَجِّ  الزَّ

كَاةِ، أَمْرٌ كَانَ منِْ رَبِّكَ مَقْضِيًّا، لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كُلُّهُ عَلَى وَلَيْسَتِ الصَّ  لََةُ كَالزَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 فيِ دِينِ اللَّه

ٍ
 سَوَاء
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تيِ إذَِا فَقَدَهَا النَّاسُ؛  أمَْرَ الحَْاجِيَّاتِ: * ثمَُّ يشَْرَعُ لنَاَ رَبُّناَ  وَهِيَ الَّ

ةِ فيِ حَيَاتهِِمْ مَا يَجْعَلُ الْحَيَاةَ غَيْرَ يَسِيرَة؛ٍ وَلَكنِْ لََ يَنْهَدِمُ أَصَابَهُمْ منَِ الْ  مَشَقَّ

 بفَِقْدِهَا حَيَاةٌ.

 .فَهَذِهِ الْحَاجِيَّاتُ شَرَعَهَا لَنَا رَبُّنَا 

ةٍ سَهْلَةٍ لكَِيْ تَجْعَلَ الْحَيَاةَ رَغْدَةً عَلَى وَتيِرَ  * ثمَُّ تأَتْيِ التَّحْسِينيَِّاتُ بعَدُْ؛

 يَسِيرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ عِندَْ ذَوِي الْفِطَرِ الْمُسْتقَِيمَةِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَذَلكَِ كُلُّهُ منِْ فَضْلِ اللَّه

جَعَلَ مَقَاصِدَ التَّشْرِيعِ لَيْسَتْ سَوَاءً؛ حَتَّى فيِ  أَنَّ الَلَّه  الحَْاصِلُ:

رُورِيَّاتِ كَالْحَاجِيَّ -الْمَقْصِدِ الْوَاحِدِ  لَمْ يَجْعَلْهَا  -اتِ، أَوِ التَّحْسِينيَِّاتِ؛ بَلْهَ الضَّ

. رَبُّنَا 
ٍ
 عَلَى سَوَاء

وَمَعَ ذَلكَِ؛ فَمَا أَكْثَرَ مَا لََ يَلْتَفِتُ الْخَلْقُ إلَِى مثِْلِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ الَّذِي 

سْلََمِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ دِينهِِ الْعَ 
 ظيِمِ، دِينِ الِْْ

نْتسَِابِ إلَِيْهِ، وَنَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بأَِنْ نَمُوتَ عَلَيْهِ، وَأَنْ 
ِ
باِلَ

، وَهُوَ أَرْحَ 
ٍ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء احِمِينَ!!نُحْشَرَ عَلَيْهِ، برَِحْمَتهِِ الَّ  .)*(مُ الرَّ

رِيعَةَ مَبْناَهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالحِِ الْعِبَادِ فيِ الْمَعَاشِ  إنَِّ الشَّ

 وَالْمَعَادِ.

                                                             

رِيعَ  مَقَاصِدِ  منِْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-4/ هـ1422 صَفَر منِْ  10 الْجُمُعَة - «ةِ الشَّ

 .م2001
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هَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ   هَا، وَمَصَالحُِ كُلُّ هَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّ رِيعَةُ عَدْلٌ كُلُّ وَالشَّ

لَةٍ خَرَجَتْ  هَا، وَعَنِ  مَسْأَ حْمَةِ إلَِى ضِدِّ عَنِ الْعَدْلِ إلَِى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّ

رِيعَةِ،  الْمَصْلَحَةِ إلَِى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إلَِى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ منَِ الشَّ

 وَإنِْ أُدْخِلَتْ فيِهَا باِلتَّأْوِيلِ.

 بَيْنَ عِبَ 
ِ
رِيعَةُ عَدْلُ اللَّه ةُ عَلَيْهِ، فَالشَّ الَّ ادهِِ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَحِكْمَتُهُ الدَّ

 أَتَمَّ دَلََلَةٍ وَأَصْدَقَهَا. صلى الله عليه وسلموَعَلَى صِدْقِ رَسُولهِِ 

وَهِيَ نُورُهُ الَّذِي بهِِ أَبْصَرَ الْمُبْصِرُونَ، وَهُدَاهُ الَّذِي بهِِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، 

الَّذِي بهِِ دَوَاءُ كُلِّ عَليِلٍ، وَطَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي مَنِ اسْتَقَامَ عَلَيْهِ وَشِفَاؤُهُ التَّامُّ 

بيِلِ.  السَّ
ِ
 فَقَدِ اسْتَقَامَ عَلَى سَوَاء

رِيعَةِ وَحَاصِلٌ بهَِا، وَكُلُّ نَقْصٍ  وَكُلُّ خَيْرٍ فيِ الْوُجُودِ فَإنَِّمَا هُوَ مُسْتفََادٌ منَِ الشَّ

 .)*(.جُودِ فَسَبَبُهُ منِْ إضَِاعَتهَِا وَتَضْييِعِهَافيِ الْوُ 

 

                                                             

 فعِْلِ  وَأَقْسَامُ  وَأَمْثلَِتُهَا، الْمُرْسَلَةُ  الْمَصَالحُِ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .«صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  9 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

لِ  سم يعَةِ: الْمحَُافَظَةُ عَلََ النر ِ  مِنم مَقَاصِدِ الشَّر

ريِعَةِ إنَِّ  هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى وَ  عَلَى النَّسْلِ: المُْحَافَظةََ  مِنْ مَقَاصِدِ الشَّ

؛ بحَِيْثُ يَ  نْسَانيِِّ
ا فيِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ، وَمَشَاعِرِهِ، وَمَوَاهِبهِِ، النَّوْعِ الِْْ نْشَأُ قَوِيًّ

ةِ؛ ليَِتَرَبَّى الْْوَْلََدُ فيِهَا، وَيَنْعَمُوا  وَدِينهِِ، وَذَلكَِ بتَِنْظِيمِ الْعَلََقَاتِ الْْسُْرِيَّ

ى منِْهَ  تيِ تَتَغَذَّ وَيْنِ، وَباِلْْمُُومَةِ الَّ  بَيْنَ الْْبََ
ا الْعَوَاطفُِ، وَتَكْتَمِلُ بهَِا باِلْحَيَاةِ

ا لََ عِوَجَ فيِهِ. مُ سَوِيًّ
نْشَأُ الْمُسْلِ  الْمَدَارِجُ؛ فَيَ

نَا وَالْفَوَاحِشِ كَانَ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى النَّسْلِ وَحِيَاطَتهِِ   .)*(.وَتَحْرِيمُ الزِّ

دُ  ةِ يََِ لََمِير ِسم يعَةِ الْم ِ لَ فِِ الشَّر أَمِّ تَُ ةً، إِنر الْم سَانِ عِنَايَةً خَاصر نم ِ دَادَ الْم لَتم إِعم ا أَوم َ أَنَّر

ضَاعَةِ. لِ، وَالموِلََدَةِ، وَالرر مم َ ةِ، مُرُورًا بِمَرَاحِلِ الْم َ ُسْم وِينِ الْم  بِدَايَةً مِنم تَكم

اتِ وَالترحم  اجِير َ اتِ وَالْم ورِير ُ َ الضَّر ءِ بَيْم لِ وَالنرشم فم عُ حُقُوقُ الطِّ اتِ.وَتَتَنَور  سِينِير

منِْ أهََمِّ الْوَاجِبَاتِ الْجَسِيمَةِ وَالْْمََانَاتِ الْعَظيِمَةِ الَّتيِ يَجِبُ عَلَى الْعَبدِْ أنَْ » 

 الْحَيَاةِ: أبَْناَؤُهُ؛ منِْ حَيثُْ تَرْبيَِتهُُمْ وَتَأدْيِبُهُمْ، وَنصُْحُهُمْ 
يَعْتَنيَِ بهَِا فيِ هَذِهِ

برِِعَايَتهَِا  -تَعَالَى-الْْبَنْاَءَ منِْ جُمْلَةِ الْْمََانَاتِ الْعَظيِمَةِ الَّتيِ أَمَرَ الُلَّه وَتَوْجِيهُهُمْ؛ فَإنَِّ 

                                                             

 فعِْلِ  وَأَقْسَامُ  وَأَمْثلَِتُهَا، الْمُرْسَلَةُ  مَصَالحُِ الْ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .«صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  10 
وَْصَافِ الْمُؤْمنِيِنَ:  -تَعَالَى-وَحِفْظهَِا، كَمَا قَالَ  

ِ
 ڇ ڇ ڇ﴿عِندَْ ذكِْرِهِ لْ

 .[8]المؤمنون:  ﴾ڍ ڍ ڇ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :وَقَالَ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[28-27]الأنفال:  ﴾چ چ

 ۇ﴿ كَمَا أنََّهُ وَهَبَ الْْباَءَ هَذِهِ النِّعمَْةَ العْظَيِمَةَ فَقَالَ تعَاَلىَ: -تعََالىَ-وَاللهُ 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

اجِبَاتٍ، ؛ فَإنَِّهُ قَدِ ائْتَمَنَهُمْ عَلَيْهَا، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ حُقُوقًا وَوَ [49]الشورى:  ﴾ى

، فَإنِْ قَامُوا بهَِا تجَِاهَ أَبْنَائهِِمْ كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ كَانَ 
ِ
 وَجَعَلَهَا امْتحَِانًا وَاخْتبَِارًا للِْْبَاء

ضُوا أَنْفُسَهُمْ  طُوا فيِهَا فَقَدْ عَرَّ  أَجْرٌ عَظيِمٌ وَثَوَابٌ جَزِيلٌ، وَإنِْ فَرَّ
ِ
لَهُمْ عِندَْ اللَّه

 بحَِسَبِ تَفْرِيطهِِمْ. للِْعُقُوبَةِ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[6]التحريم:  ﴾ى ې ې ې ې

 وَالْْيَةُ أَصْلٌ عَظيِمٌ فيِ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْْوَْلََدِ، وَتَرْبيَِتهِِمْ، وَالْعِنَايَةِ بأَِحْوَالهِِمْ.

بُوهُمْ عَلِّمُوهُمْ » فيِ بيَاَنِ هَذِهِ الْْيةَِ: ڤقَالَ عَلِيٌّ   .)*(.(2)«(1)«وَأَدِّ

                                                             

 في والبغوي (،144/ 15) «الْيمان شعب» في والبيهقي (،4٩1/ 23الطبري ) أخرجه (1)

 (.1٦٩/ ٨) «التفسير»

 (.4-3)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (2)

سْلََمِ باِلنَّشْءِ عِنَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  1٩الْجُمُعَةُ  -« ايَةُ الِْْ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ
= 



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  11 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

وْكَانيُِّ  ، » :(1)عِندَْ هَذِهِ الْْيةَِ  $قَالَ الشَّ اقِ، وَالْفِرْيَابيُِّ زَّ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبدُْ الرَّ

وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَالْحَاكمُِ 

حَهُ عَنْ عَلِ  عَلِّمُوا »قَالَ:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿فيِ قَوْلهِِ:  ڤيٍّ وَصَحَّ

بُوهُمْ   «.أَنْفُسَكُمْ، وَعَلِّمُوا أَهْليِكُمُ الْخَيْرَ، وَأَدِّ

يَا هَذَا! أَحْسِنْ أَدَبَ ابْنكَِ؛ فَإنَِّكَ مَسْؤُولٌ عَنهُْ، » :(2)ڤوَقَالَ ابنُْ عُمَرَ 

كَ   «.وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ برِِّ

ابقِةَِ  $البَْصْريُِّ  وَقَالَ الحَْسَنُ  بُوهُمْ » :(3)تفَْسِيرًا لِْيةَِ التَّحْريِمِ السَّ أَدِّ

 «.وَعَلِّمُوهُمْ 

ا  ا لََ شَكَّ فيِهِ: أَنَّكَ إنِْ غَرَسْتَ خَيْرًا حَصَدْتَ خَيْرًا، وَإنِْ غَرَسْتَ شَرًّ وَإنَِّ ممَِّ

. ا وَلََ بُدَّ  وَجَدْتَ شَرًّ

رْبيَِةِ لَهُ آ  وَعَلَى الْوَالدَِيْنِ، بَلْ وَعَلَى فَسُوءُ التَّ
ِ
رَةٌ عَلَى الْْبَْنَاء ثَارٌ مُدَمِّ

كَ، فَتَعْلِيمُ  هِ، فَكَمَا أَنَّكَ مَسْؤُولٌ عَنْ تَرْبيَِتهِِ فَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ بِرِّ الْمُجْتَمَعِ كُلِّ

 وَالْبَنَاتِ هَذِهِ الْْخَْلََقَ الْحَسَنَةَ؛ منَِ الْعِفَّ 
ِ
، وَحِفْظِ الْْبَْنَاء دْقِ، وَالْبِرِّ ةِ، وَالصِّ

شْتغَِالِ باِلنَّافعِِ الْمُفِيدِ يُجَنِّبُ 
ِ
سَانِ، وَحِفْظِ الْوَقْتِ، وَالَ  تَعَالَى-اللِّ

ِ
 -بِمَشِيئَةِ اللَّه

                                                             
= 

 م.7-7-2023

 (.303/ 5« )فتح القدير» (1)

 (.120 /3) «السنن الكبرى» في البيهقي الْمام أخرجه (2)

 (77 /٨) «الدنيا أبي ابن الْمام موسوعة» «العيال» كتاب في الدنيا أبي ابن أخرجه (3)

 (.٨2٨0) (144 /15) «الْيمان شعب» في والبيهقي ،(324)



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  12 
 -الْوُقُوعَ فيِ الْْخَْطَارِ وَالْمَكَارِهِ، وَالْعَكْسُ باِلْعَكْسِ  

ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 ئُ الفِْتيْأَأأأأأأانِ مِنَّأأأأأأأاوَينَشَْأأأأأأأأُ نَاِ أأأأأأأ

  
دَهُ أبَأُأأأأوهُ  )*(عَلأَأأأأى مَأأأأأا كَأأأأأانَ عَأأأأأوَّ

 

   

بيِِّ 
 فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنِ النَّ

ِ
تَأْكيِدُ هَذَا الْْمَْرِ وَبَيَانُ تَحَتُّمِهِ عَلَى الْْبَاء

ؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الِْْمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْ »

جُلُ رَاعٍ فيِ أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمَْرْأةَُ رَاعِيةٌَ فيِ بيَتِْ زَوْجِهَا  وَالرَّ

وَهِيَ مَسْؤُولةٌَ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالخَْادمُِ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، ألَََ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«كُمْ رَاعٍ وَكلُُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ كُلُّ 

 «: مَسْؤُولٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ 
ِ
للِْعَبْدِ عَنْ هَذِهِ الْْمََانَاتِ  -تَعَالَى-تَذْكيِرٌ بسُِؤَالِ اللَّه

يَسْأَلُ الْوَالدَِ  عِلْمِ: إنَِّ الَلَّه إذَِا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْ 

 عَنْ وَلَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ الْوَلَدَ عَنْ وَالدِِهِ؛ فَإنَِّهُ كَمَا أَنَّ للِْْبَِ عَلَى ابْنهِِ 

. بْنِ عَلَى أَبيِهِ حَقٌّ
ِ
ا فَللَِ  حَقًّ

حْسَانِ إلَِيْهِمْ بقَِوْلهِِ: الْْبَْنَاءَ ببِرِِّ آبَ  وَكَمَا أَوْصَى الُلَّه  ائهِِمْ، وَوُجُوبِ الِْْ

 [8]العنكبوت:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿
ِ
؛ -أَيْضًا-؛ فَقَدْ أوَْصَى الْْبَاءَ باِلْْبَْنَاء

 .[11]النساء:  ﴾ڳڳ گ گ گ﴿لتَِرْبيَِتهِِمْ وَتَأْدِيبهِِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 بأَِوْلََدهِِمْ 
ِ
 للِْْبَاء

ِ
 سَابقَِةٌ عَلَى وَصِيَّةِ الْْوَْلََدِ بآِبَائهِِمْ. فَوَصِيَّةُ اللَّه

                                                             

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 

 تقدم تخريجه. (2)



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  13 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

أَنَّ للِْوَالدَِيْنِ تَأْثيِرًا بلَيِغًا عَلَى أَبْنَائهِِمْ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَنَا نَبيُِّنَا الْكَرِيمُ 

وْلوُدٍ يوُلدَُ كُلُّ مَ : »صلى الله عليه وسلمعَقَائدِِهِمْ وَأَدْيَانهِِمْ؛ فَضْلًَ عَنْ أَخْلََقهِِمْ وَطبَِاعِهِمْ، فَقَالَ 

سَانهِِ؛ كَمَثلَِ البَْهِيمَةِ تُنتْجَُ  رَانهِِ، أوَْ يمَُجِّ داَنهِِ، أوَْ ينُصَِّ عَلىَ الفِْطرَْةِ، فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«(1)البَْهِيمَةَ هَلْ ترََىَ فيِهَا جَدْعَاءَ 

يمَةَ تُنتَْجُ فيِ الْعَادَةِ سَليِمَةً منَِ الْعُيُوبِ وَهَذَا مَثَلٌ بَليِغٌ مَحْسُوسٌ؛ فَإنَِّ الْبَهِ 

وَالْْفَاتِ، فَلَيْسَ فيِهَا جَدْعٌ، أَوْ قَطْعٌ فيِ يَدِهَا أوَْ أُذُنهَِا أَوْ رِجْلهَِا، وَإنَِّمَا يَحْصُلُ 

ا بفِِعْلهِِ مُبَاشَ  ا بإِهِْمَالهِِ، وَإمَِّ  رَةً.ذَلكَِ منِْ صَاحِبهَِا أَوْ رَاعِيهَا؛ إمَِّ

، أَوِ الْفَسَادَ  مَ الْكَذِبَ وَالْغِشَّ فَهَكَذَا الْمَوْلُودُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَإذَِا تَعَلَّ

ا أَنْ يَكُونَ  مَْرٍ خَارِجٍ عَنْ فطِْرَتهِِ؛ إمَِّ
ِ
نْحِرَافَ، أَوْ غَيْرَهُ منَِ الْمُنكَْرَاتِ؛ فَإنَِّهُ لْ

ِ
وَالَ

 التَّرْبيَِةِ 
ِ
، أَوْ بسَِبَبِ سُوء

ِ
وء رٍ خَارِجِيٍّ منِْ أَصْحَابِ السُّ

هْمَالِ فيِهَا، أَوْ بمُِؤَثِّ ، أَوِ الِْْ

 
ِ
 .)*(.(3)«غَيْرِهِمْ منَِ الْخُلَطَاء

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[90]النحل:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ
                                                             

 كَامِلَ  الْوَلَدَ  تَلدُِ  الْبَهِيمَةَ  أَنَّ : يَعْنيِ« جَدْعَاءَ  فيِهَا ترََىَ  هَلْ  البَْهِيمَةَ  تنُتْجَُ  هِيمَةِ البَْ  كَمَثلَِ » (1)

فُوا لَكِنَّهُمْ  الْعَيْبِ، منَِ  بَرِيئًا كَانَ  كَذَلكَِ  تُرِكَ  فَلَوْ  الْخِلْقَةِ،  ،-مَثَلًَ - أُذُنهِِ  بقَِطْعِ  فيِهِ  تَصَرَّ

 .وَاضِحٌ  وَوَجْهُهُ  وَاقِعٌ  تَشْبيِهٌ  وَهُوَ  صْلِ،الَْْ  عَنِ  فَخَرَجَ 

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (2٦5٨) ومسلم له، واللفظ( 135٨) البخاري أخرجه (2)

 (.7-5)ص: « عشر ركائز في تربية الْبناء» (3)

سْلََمِ باِلنَّشْءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  1٩الْجُمُعَةُ  -« عِنَايَةُ الِْْ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.7-7-2023



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  14 
ا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ » :(1)$قَالَ الِْْمَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   حْتيَِاجِ:  وَممَِّ

ِ
الطِّفْلُ غَايَةَ الَ

دَهُ الْمُرَبِّي فيِ صِغَرِهِ؛ منِْ حَرَدٍ  عْتنَِاءُ بأَِمْرِ خُلُقِهِ؛ فَإنَِّهُ يَنْشَأُ عَلَى مَا عَوَّ
ِ
 (2)الَ

ةٍ وَجَشَعٍ، فَيَصْعُبُ عَلَيْهِ  ةٍ مَعَ هَوَاهُ، وَطَيْشٍ وَحِدَّ وَغَضَبٍ، وَلَجَاجٍ وَعَجَلَةٍ، وَخِفَّ

زَ  فيِ كبَِرِهِ تَلََفيِ ذَلكَِ، وَتَصِيرُ هَذِهِ الْْخَْلََقُ صِفَاتٍ وَهَيْئَاتٍ رَاسِخَةً لَهُ، فَلَوْ تَحَرَّ

زِ فَضَحَتْهُ   يَوْمًا مَا. -وَلََ بُدَّ -منِْهَا غَايَةَ التَّحَرُّ

بْلِ أَنْ تَغْلُظَ أَعْوَادُهُمْ؛ وَلهَِذَا تَجِدُ أَكْثَرَ النَّاسِ مُنْحَرِفَةً أَخْلََقُهُمْ، وَذَلكَِ منِْ قَ 

تيِ نَشَأَ عَلَيْهَا نََّ ذَلكَِ كَانَ منِْ قبَِلِ التَّرْبيَِةِ الَّ
ِ
 .لْ

هْوِ وَالْبَاطلِِ، وَالْغِناَءَ،  بيُِّ إذَِا عَقَلَ مَجَالسَِ اللَّ بَ الصَّ
وَلذَِلكَِ يَجِبُ أَنْ يُجَنَّ

؛ فَإنَِّهُ إذَِا عَلقَِ بسَِمْعِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُ  وَسَمَاعَ الْفُحْشِ، وَالْبدَِعَ، وَمَنطْقَِ 
ِ
وء السُّ

فيِ الْكبَِرِ، وَعَزَّ عَلَى وَليِِّهِ اسْتنِقَْاذُهُ منِهُْ، فَتَغْييِرُ الْعَوَائدِِ منِْ أَصْعَبِ الْْمُُورِ، يَحْتَاجُ 

اصَاحِبُهُ إلَِى اسْتجِْدَادِ طَبيِعَةٍ ثَانيَِةٍ، وَالْخُرُ  بيِعَةِ عَسِرٌ جِدًّ  .وجُ عَنْ حُكْمِ الطَّ

لَ لَهُ  مَّ النَّاقعَِ؛ فَإنَِّهُ مَتَى سَهَّ ا يُجَنِّبُهُ السُّ وَيُجَنِّبُهُ الْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ أَعْظَمَ ممَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَحَرَمَ   هُ كُلَّ خَيْرٍ.سَبيِلَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ أَفْسَدَ عَلَيْهِ سَعَادَةَ الدُّ

احَةَ، بَلْ يَأْخُذُهُ بأَِضْدَادهَِا. عَةَ وَالرَّ  وَيُجَنِّبُهُ الْكَسَلَ وَالْبَطَالَةَ وَالدَّ

يْلِ؛ فَإنَِّهُ وَقْتُ قَسْمِ الْغَناَئمِِ وَتَفْرِيقِ الْجَوَائزِِ؛  نْتبَِاهَ آخِرَ اللَّ
ِ
دُهُ الَ وَيُعَوِّ

، وَمُسْتَكْثرٌِ، وَمَ   «.حْرُومٌ، فَمَتَى اعْتَادَ ذَلكَِ صَغِيرًا سَهُلَ عَلَيْهِ كَبيِرًافَمُسْتَقِلٌّ

                                                             

 (.351-34٩: ص« )المولود بأحكام المودود تحفة» (1)

 وحقد. غضب (2)



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  15 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

عدِْيُّ  مَةُ السَّ هُمْ بمَِعْرُوفكَِ: » :(1)$قَالَ العْلَََّ كَ وَأحََقُّ أَوْلَى النَّاسِ ببِرِِّ

اكَ بتَِرْبيَِتهِِمْ  بَدَْانهِِمْ  أوَْلََدُكَ؛ فَإنَِّهُمْ أمََانَاتٌ جَعَلَهُمُ الُلَّه عِندَْكَ، وَوَصَّ
ِ
تَرْبيِةًَ صَالحَِةً لْ

 الْوَاجِ 
ِ
بِ وَقُلُوبهِِمْ، وَكُلُّ مَا فَعَلْتهَُ مَعَهُمْ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ دَقيِقِهَا وَجَليِلهَِا فَإنَِّهُ منِْ أَدَاء

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ ذَلكَِ، وَاحْتَسِبْ 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه ، فَكَمَا عَلَيْكَ، وَمنِْ أَفْضَلِ مَا يُقَرِّ

ِ
هُ عِندَْ اللَّه

لكَِ أنََّكَ إذَِا أَطْعَمْتَهُمْ وَكَسَوْتَهُمْ وَقُمْتَ بتَِرْبيِةَِ أَبدَْانهِِمْ فَأنَتَْ قَائمٌِ باِلْحَقِّ مَأجُْورٌ؛ فَكَذَ 

فعَِةِ، وَالْمَعَارِفِ إذَِا قُمْتَ بتَِرْبيِةَِ قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ باِلْعُلُومِ النَّا -بلَْ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ -

هَا ادقَِةِ، وَالتَّوْجِيهِ للِْْخَْلََقِ الْحَمِيدَةِ، وَالتَّحْذِيرِ منِْ ضِدِّ  .الصَّ

ةَ،  هَبَ وَالْفِضَّ فَالْْدَابُ الْحَسَنةَُ خَيْرٌ للِْْوَْلََدِ حَالًَ وَمَآلًَ منِْ إعِْطَائهِِمُ الذَّ

 َ
ِ
؛ لْ نْيَوِيِّ نَّ باِلْْدَابِ الْحَسَنةَِ وَالْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ يَرْتَفِعُونَ، وَبهَِا وَأَنْوَاعَ الْمَتَاعِ الدُّ

 وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَبهَِا يَجْتَنبُِونَ 
ِ
يَسْعَدُونَ، وَبهَِا يُؤَدُّونَ مَا عَلَيْهِمْ منِْ حُقُوقِ اللَّه

هُمْ لوَِالدِِيهِمْ  ، وَبهَِا يَتمُِّ برُِّ  .*().«أَنْوَاعَ الْمَضَارِّ

 

                                                             

 (.154: ص« )الْخيار عيون وقرة الْبرار قلوب بهجة» (1)

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الطِّفْلِ  الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  16 
 

لََمِ: ِسم لِ فِِ الْم فم  مِنم حُقُوقِ الطِّ

ةٍ لَهُ  تِيَارُ أمٍُّ صَالَِْ  اخم

ةِ  الَِْ ُمِّ الصر تِيَارُ الْم هَا: اخم لََمِ؛ مِنم ِسم هَاتِ حُقُوقٌ عَظِيمَةٌ فِِ الْم ُمر بَاءِ وَالْم لََدِ عَلََ الْم َوم للِْم

 أَنْ يَعْلَمَ فَ لَهُ؛ 
ِ
هُ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ  يَنْبَغِي عَلَى الْمَرْء  أَنَّه كَمَا يَجِبُ عَلَى وَلَدِه أَنْ يَبَرَّ

 .هِ يُحْسِنْ اخْتيَِارَ أُمِّ ؛ بأَِنْ أَنْ يَبَرَّ ابْنهَُ  -هُوَ أَيْضًا-

 .)*(.هَذَا منِْ حَقِّ الوَلَدِ 

الحَِةِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النبيُّ   الصَّ
نْياَ مَ »فيِ بَيَانِ صِفَاتِ المَرْأَةِ وَخَيرُْ مَتاَعِهَا  ،تاَعٌ الدُّ

الحَِةُ  تهُْ، وَإذِاَ غَابَ عَنهَْا حَفِظتَهُْ فيِ »، (2)«المَرْأةَُ الصَّ الَّتيِ إذِاَ نظَرََ إلِيَهَْا سَرَّ

 .(3)«نَفْسِهَا وَمَالهِِ 

                                                             

ةٌ  نَصَائِحُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَاجِ  أَرَادَ  لمَِنْ  مُهِمَّ  .«الزَّ

 بْنِ  ،(14٦7رقم  ،2/10٩0) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

 .ڤعَمْرٍو 

من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:  ،(3231رقم  ،٦٨/ ٦) «:المجتبى»ج النسائي في أخر (3)

 
ِ
هُ إذَِا نظَرََ، وَتطُيِعهُُ إذَِا أمََرَ، وَلََ »: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمقِيلَ لرَِسُولِ اللَّه الَّتيِ تسَُرُّ

 .«تخَُالفُِهُ فيِ نفَْسِهَا وَمَالهَِا بمَِا يكَْرَهُ 

وروي نحوه عن  ،(1٨3٨رقم  ،4/453) «:الصحيحة»الحديث حسنه الْلباني في و
= 



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  17 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

الحَِةِ  فَاتُ هِيَ صِفَاتُ المَرْأَةِ الصَّ  .)*(.هَذِهِ الصِّ

  قَالَ وَ 
ِ
المَْرْأةَُ لِأرَْبعٍَ: لمَِالهَِا وَحَسَبهَِا وَجَمَالهَِا تُنكَْحُ »: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه

ينِ ترَبِتَْ يدََاكَ  يْخَانِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ . (2)«وَديِنهَِا، فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ أَخْرَجَهُ الشَّ

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 خَيْرًا.اللَّصَقُ باِلتُّرَابِ، وَهُوَ هُنَا دُعَاءٌ بمَِعْنىَ: أَصْبتََ  التَّرَبُ:

، وَتُصْلحُِ مَنْ يَتَرَبَّى عَلَى يَدَ 
ِ
نةَُ تُعِينهُُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه يِّ هَا منِْ أَوْلََدهِِ، يْ فَالدَّ

هُ  يِّنةَِ فَإنَِّهَا قَدْ تَضُرُّ  وَتَحْفَظُهُ فيِ غَيْبَتهِِ، وَتَحْفَظُ مَالَهُ، وَتَحْفَظُ بَيْتَهُ، بخِِلََفِ غَيْرِ الدَّ

بيُِّ فيِ الْمُسْتَقْ 
ينِ »: صلى الله عليه وسلمبلَِ؛ وَلهَِذَا قَالَ النَّ  .(3)«فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

ينِ جَمَالٌ وَمَالٌ وَحَسَبٌ؛ فَذَلكَِ نُورٌ عَلَى نُورٍ، وَإلََِّ  فَإذَِا اجْتَمَعَ مَعَ الدِّ

نةَُ  يِّ  .(2/)*.فَالَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُخْتَارَ الدَّ

 

                                                             
= 

تهُْ، وَإذِاَ  ،»...بلفظ:  ،ڤوأبي أمامة  ،ابن عباس الحَِةُ: إذَِا نظَرََ إلِيَهَْا سَرَّ المَْرْأةَُ الصَّ

 «.أمََرَهَا أطَاَعَتهُْ، وَإذَِا غَابَ عَنهَْا حَفِظتَهُْ 

الحَِةِ  الْمَرْأَةِ  صِفَاتُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«الصَّ

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(50٩0رقم  ،132/ ٩) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.14٦٦رقم  ،2/10٨٦)

 تقدم تخريجه. (3)

رْحِ » عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  - «النِّكَاحِ  كِتَابُ  - الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحُ  الْمُمْتعِِ  الشَّ

 .م2010-5-1٨/ هـ1431 الْْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  18 
 

لِ الْمسُم  فم  لِمِ:مِنم حُقُوقِ الطِّ

يَاةِ  َ هُ فِِ الْم  حَقُّ

لِ؛ فَإِنر الَله رَبر المعَالَْيَِْ أَمَرَكُمم  فم فَاظَ عَلََ حَيَاةِ الطِّ اتِ الْمِ ورِير ُ فِِ  إنِر مِنَ الضَّر

تُلُوا كِتَابِهِ أَلَر  لَدَكُمم  تَقم رِ  بِسَبَبِ  وَإنَِاثٍ  ذُكُورٍ  مِنم  أَوم ، مِنم  وَضِيقِكُمم  المفَقم قِهِمم  كَانَ  كَمَ  رِزم

جُودًا ذَلكَِ  ةِ  فِِ  مَوم اهِليِر َ  الِْةَِ.الظر  المقَاسِيَةِ  الْم

نُ  لمنَا نَحم قِ  تَكَفر مِيعِ، بِرِزم َ تُمُ  الْم زُقُونَ  الرذِينَ  فَلَسم ، تَرم لََدَكُمم ، وَلََ  بَلم  أَوم فُسَكُمم سَ  أَنم  فَلَيم

كُمم  هُمم  عَلَيم  .ضِيقٌ  مِنم

الَ   ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴿ :قَ

مَةِ الْفَقْرِ الْوَاقعِِ، فَإنِِّي وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ؛ تَخَلُّصًا منِْ أَزْ  :[151: الأنعام]

اهُمْ.  رَازِقُكُمْ وَإيَِّ

  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :وَقَالَ 

وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ لتَِتَخَلَّصُوا منَِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ؛ خَوْفَ حُدُوثِ فَقْرٍ  :[31: الْسراء]

لُ برِِزْقِ ا  لْْوَْلََدِ، وَرِزْقِ آبَائهِِمُ الْمُنفِْقِينَ عَلَيْهِمْ.فيِ الْمُسْتَقْبلَِ، نَحْنُ نَتَكَفَّ

 .[32: النور]﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :وَقَالَ تعََالىَ
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نْسَانُ  زْقَ  وَالِْْ نََّ  لَهُ؛ وُلدَِ  إذَِا يَنفَْتحُِ  يَرَى الرِّ
ِ
ٱ ٻ ٻ ﴿ :يَقُولُ  الَلَّه تَعَالَى لْ

 .[6: هود] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 رُوَيْدًا رُوَيْدًا فيِ الْْرَْضِ منِْ أَكْبَرِ حَيَوَانٍ وَمَا منِْ دَابَّةٍ ذيِ حَ 
ٍ
يَاةٍ تَمْشِي بهُِدُوء

يَدِبُّ فيِهَا حَتَّى أَصْغَرِ حَيَوانٍ كَالْفَيْرُوسَاتِ؛ إلََِّ أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَرْزُقَهَا 

تيِ يَخْتَارُهَا  .)*(.بوَِسِيلَةٍ منِْ وَسَائلِهِِ الَّ

ا ذَ هَ  نْ عَ  نِ يْ دَ الِ وَ ى الْ هَ نَ ا، فَ هَ دِ لَ وَ بِ  ةِ دَ الِ وَ الْ  نَ مِ  هِ ادِ بَ عِ بِ  مُ حَ رْ أَ  هُوَ   اللَّهُ 

 رِ قْ فَ الْ  نَ مِ  ةً يَ شْ خَ  ؛مْ هِ دِ لََ وْ أَ  لُ تْ ا: قَ هَ طِ قَ سْ أَ وَ  قِ لََ خْ الَْْ  لِ ذَ رْ أَ  نْ مِ  وَ ي هُ ذِ الَّ  قِ لُ خُ الْ 

 .(2/)*.قِ لََ مْ الِْْ وَ 

 

                                                             

رْحِ » عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  كِتَابُ  - الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحُ  الْمُمْتعِِ  الشَّ

-5-1٨/ هـ1431 الْْخِرَة جُمَادَى منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  - الْْوُلَى رَةُ الْمُحَاضَ  - «النِّكَاحِ 

 .م2010

 .«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  الْْيَاتِ  وَتَفْسِيرُ 

 - الْخَامسَِةُ  لْمُحَاضَرَةُ ا - «الْمَنَّانِ  اللَّطِيفِ  تَيْسِيرُ : »عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2013-٩-2٦/ هـ1434 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  20 الْخَمِيسُ 
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ضَاعَةُ  لََمِ: الرر ِسم لِ فِِ الْم فم  مِنم حُقُوقِ الطِّ

ضَاعَةِ، كَمَالَ  أَوْلََدَهُنَّ  يُرْضِعْنَ  أَنْ  الْوَالدَِاتِ: تَعَالَى لَقَدْ أَرْشَدَ اللَّهُ   وَهِيَ  الرَّ

 .[233]البقرة:  ﴾ہھ ھ ھ ھ ے﴿ سَنَتَانِ 

رِ  مَنزِْلةََ  لهَُ  تَنزِْيلًَ  الْأمَْر؛ِ بمَِعْنىَ خَبَرٌ  وَهَذَا  بأِنَْ  أمَْرٍ  إلِىَ يحَْتاَجُ  لََ  الَّذِي المُْتقَرَِّ

ا أوَْلََدَهُنَّ  يرُْضِعنَْ   مُعظْمَِ  وَعَلىَ الكَْامِلِ  عَلىَ يطُلَْقُ  الحَْوْلُ  كَانَ  حَوْليَنِْ، وَلمََّ

ضَاعَةَ. يتُمَِّ  أنَْ  أرََادَ  لمَِنْ  كَامِليَنِْ : قَالَ  الحَْوْلِ،  الرَّ

ضِيعِ  تمََّ  افَإذَِ   سَائرِِ  بمَِنزِْلةَِ  ذَلكَِ  بعَدَْ  اللَّبنَُ  وَصَارَ  رَضَاعُهُ، تمََّ  فَقدَْ  حَوْلََنِ؛ للِرَّ

ضَاعُ  كَانَ  فلَِهَذَا الْأغَْذِيةَِ، مُ. لََ  مُعْتبََرٍ، غَيرَْ  الحَْوْليَنِْ  بعَدَْ  الرَّ  يحَُرِّ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[233 ]البقرة: ﴾ڭ

 ، قَاتٍ منِْهُنَّ ، أَوْ كُنَّ مُطَلَّ
 الْْوَْلََدِ

ِ
بَاء

ِ
هَاتُ سَوَاءٌ أَكُنَّ أَزْوَاجًا لْ وَالْْمَُّ

عَةً وَعِشْرِينَ شَهْرًا لمَِنْ  هِ أَرْبَ ذِي نَدَبَ إلَِيْ  الَّ
ِ
يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ فيِ حُكْمِ اللَّه

ضَاعَ.  أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ
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، وَهُنَّ فَلَيْسَ مِ  فَقَةِ عَلَى أَطْفَالهِِنَّ نْ شَأْنِ الْوَالدَِاتِ ذَوَاتِ الْحَنَانِ وَالشَّ

هِنَّ دُونَ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ 
مُؤْمنَِاتٌ برَِبِّهِنَّ أَنْ يَتْرُكْنَ إرِْضَاعَ أَوْلََدِ

 .)*(.شَدِيدَةٍ 

 

                                                             

 [.233: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  اءَةُ الْقِرَ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لِ  فم لََمِ:مِنم حُقُوقِ الطِّ ِسم  فِِ الْم

بِيِّ  تِزَامُ بِسُنَنِ النر دَ وِلََدَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالَِلم  عِنم

بِيُّ لَ  هَا: صلى الله عليه وسلمقَدم سَنر النر ا؛ وَمِنم كَ بَِِ بَغِي أَنم نَتَمَسر لِ يَنم فم دَ وِلََدَةِ الطِّ  سُنَنًا بَعم

كَةِ:  عَاءُ لَهُ بِالمبَََ لُودِ، وَالدُّ نِيكُ الْموَم  » قَالتَْ: ڤفعَنَْ عَائشَِةَ * تََم
ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

كُ  صلى الله عليه وسلم بْيَانِ، فَيُبَرِّ  «.صَحِيحِهِ ». أخَْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«عَلَيْهِمْ، وَيحَنِّكُهُمْ  يُؤْتَى باِلصِّ

بيُِّ 
تيِ كَانَ النَّ نَّةِ الَّ كْرٌ لهَِذِهِ السُّ

 يَأْتيِ بهَِا. صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْحَدِيثُ فيِهِ ذِ

.أَنْ تَ  «:التَّحْنيِكُ »وَ  بيِِّ  مْضُغَ التَّمْرَ حَتَّى يَليِنَ، ثُمَّ تَدْلُكُهُ بحَِنكَِ الصَّ

رْعِ: ،  فَالتَّحْنيِكُ فيِ اللُّغةَِ وَالشَّ بيِِّ ، وَوَضْعُهُ فيِ فَمِ الصَّ
ِ
يْء هُوَ مَضْغُ الشَّ

؛ إذَِا مَضَغْتَ التَّمْرَ، ثُمَّ دَلَكْتَهُ بحَِنكَهِِ. بيَِّ  فَيُقَالُ: حَنَّكْتَ الصَّ

لََحِ وَالْعِلْمِ،  بيِِّ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُومَ بتَِحْنيِكِ الصَّ

 .-أَيْ: يَقُولُ: بَارَكَ الُلَّه عَلَيكَْ -وَيَدْعُوَ لَهُ باِلْبَرَكَةِ 

                                                             

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(٦355رقم  ،11/151) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ( واللفظ له.2147رقم  ،3/1٦٩1( و)2٨٦رقم  ،1/237)

بْياَ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »ولفظ البخاري:   دون التبريك. ،«نِ فَيدَْعُو لهَُمْ،...يؤُْتىَ باِلصِّ
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لدَِ ليِ وُ » قَالَ: ڤعَنْ أبَيِ مُوسَى الْأَْ عرَيِِّ  وَفيِ ذَلكَِ أحََاديِثُ؛ مِنهَْا:

بيَِّ 
اهُ: إبِْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بتَِمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ باِلْبَرَكَةِ، صلى الله عليه وسلمغُلََمٌ، فَأَتَيْتُ بهِِ النَّ ، فَسَمَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَدَفَعَهُ إلَِيَّ 

بيَْ  ڤوَعَنْ أسَْمَاءَ بنِتِْ أبَيِ بكَْرٍ   بنِْ الزُّ
ِ
رِ بمَِكَّةَ، أنََّهَا حَمَلَتْ بعِبَْدِ الله

 .-أَيْ: وَهِيَ مُتمٌِّ أَشْهَرَ الْحَمْلِ -فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتمٌِّ » قَالتَ:

  قَالتَْ:
ِ
، صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْتُ الْمَدِينةََ، فَنَزَلْتُ بقُِبَاءَ، فَوَلَدْتُ بقُِبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 دَخَلَ فَوَضَعْتُهُ فيِ حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بتَِمْرَةٍ فَمَ 
ٍ
لَ شَيْء ضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فيِ فيِهِ، فَكَانَ أَوَّ

 
ِ
كَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمجَوْفهِِ رِيقُ رَسُولِ اللَّه  .(2)«، ثُمَّ حَنَّكَهُ بتَِمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ، فَبَرَّ

سِ  ةُ النر لُودِ: سُنر هَا للِممَوم رِصَ عَلَيم نَنِ الرتِي يَنمبَغِي أنَم نَحم لُودِ، * وَمِنَ السُّ يكَةِ عَنِ الْموَم

ةً؛  نهِِ فِضر قُ بِوَزم رِهِ، وَالترصَدُّ مَ سَابِعِهِ، وَحَلمقُ شَعم مِيَتِهِ يَوم تِنَانُ تَسم فعَنَْ عَمْروِ بنِْ وَاسم

هِ، عَنِ النَّبيِِّ  هِ، أنََّهُ أمََرَ بتِسَْمِيةَِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابعِِ » :صلى الله عليه وسلمُ عيَبٍْ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ

، وَقَالَ: (3)«وَوَضْعِ الْْذََى عَنهُْ، وَالْعَقِّ  نهَُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ، وَحَسَّ

.  لشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ

                                                             

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(54٦7رقم  ،٩/5٨7) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2145رقم  ،3/1٦٩0)

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(54٦٩رقم  ،٩/5٨7) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.214٦رقم  ،3/1٦٩1)

 (.2٨32رقم  ،5/132)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

والحديث حسنه لشواهده الْلباني في تخريج  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.214رقم  ،1٦3)ص «:الكلم الطيب»
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 .-أَيْ منَِ الْوِلََدَةِ -هَذَا الْحَدِيثُ فيِ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابعِِهِ  

هُوَ حَلْقُ شَعْرِ » :$ضْعِ الْأذَىَ عَنهُْ: قَالَ ابنُْ سِيريِنَ بوَِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ أمََرَ 

 .(1)«الْمَوْلُودِ 

أَرَادَ بهِِ تَطْهِيرَهُ منَِ الْْوَْسَاخِ وَالْْوَْضَارِ الَّتيِ تَلَطَّخَ بهَِا فيِ حَالِ » وَقِيلَ:

 .)*(.«الْوِلََدَةِ 

ابعِِ أَمَرَ بهِِ  أْسِ فيِ يَوْمِ السَّ بيُِّ  فَحَلْقُ الرَّ
، وَفُعِلَ بحَِسَنٍ وَحُسَيْنٍ صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيِِّ 
 .ڤ، فَهُوَ الَّذِي عَقَّ عَنهُْمَا صلى الله عليه وسلمبمَِعْرِفَةِ النَّ

جَالِ، فَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً؛ فَلََ يَغْلبِنََّكَ النِّسَاءُ عَلَى الْْمَْرِ؛  وَالنِّسَاءُ شَقَائقُِ الرِّ

نَّةِ أَنْ  بيِِّ سَوَاءً  فَإنَِّ عَلَيْكَ تَمَامًا للِسُّ تَحْلقَِ شَعْرَ الْجَارِيَةِ كَمَا تَحْلقَِ شَعْرَ الصَّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
؛ لْ

ٍ
 -عَلىَ سَبيِلِ التَّغلِْيبِ -كُلُّ غُلََمٍ رَهِينةٌَ بعَِقِيقَتهِِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبسَِوَاء

ى  .(3)«تذُْبحَُ عَنهُْ يوَْمَ سَابعِِهِ، وَيحُْلَقُ رَأسُْهُ، وَيسَُمَّ

                                                             

من طريق: ابْنِ عَوْنٍ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبيِ  ،(215و 4/1٨) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

أْسِ : »عرُوبَة، قَالََ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ  فَلََ  ،إنِْ لَمْ يَكُنْ إمَِاطَةُ الْْذََى حَلْقَ الرَّ

 «.أَدْرِي مَا هُوَ!

أْسِ »وقال الحسن البصري:   «:السنن»أخرجه أبو داود في  ،«إمَِاطَةُ الْْذََى حَلْقُ الرَّ

 بإسناد صحيح. ،(2٨40رقم  ،3/10٦)

يِّ  الْكَلِمِ  شَرْحُ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الثُّلََثَاء - 74 الْمُحَاضَرَةُ  -[ الْوِلََدَةِ  فيِ فَصْلُ ] «بِ الطَّ

 .م2017-11-7/ هـ143٩ صَفَر منِْ  1٨

والنسائي في  ،(2٨3٨و 2٨37رقم  ،3/10٦) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

رقم  ،2/105٦) «:السنن»وابن ماجه في  ،(4220رقم  ،7/1٦٦) «:المجتبى»
= 



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  25 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

يْطَانِ «: هِينةٌَ رَ »وَ  يْطَانِ، لََ يَخْلُصُ منِْ قَبْضَةِ الشَّ يَعْنيِ هُوَ فيِ قَبْضَةِ الشَّ

 إلََِّ إذَِا عُقَّ عَنْهُ.

بََوَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «: رَهِينةٌَ »أَوْ 
ِ
لَوْ كَانَ صَالحًِا منِْ أَهْلِ -بمَِعْنىَ أَنَّهُ لََ يَشْفَعُ لْ

فَاعَةِ  نْيَا، وَكَانَا قَدْ نَسِكًا عَنهُْ.إلََِّ إِ  -الشَّ  ذَا كَانَ قَدْ عُقَّ عَنهُْ فيِ الدُّ

بيُِّ 
ةً، يَقُولُ النَّ عْرِ فضَِّ قُ بوَِزْنِ الشَّ ياَ فَاطمَِةُ! احْلِقِي رَأسَْهُ، : »صلى الله عليه وسلم* وَيُتَصَدَّ

ةً  قيِ بزِِنةَِ َ عرْهِِ فضَِّ  .(1)«وَتصََدَّ

 «.هُ درِْهَمًا أَوْ بَعْضُ درِْهَمٍ فَوَزَنَّاهُ؛ فَكَانَ وَزْنُ » قَالتَْ:

قَتْ فَاطمَِةُ  سُولُ  ڤوَتَصَدَّ ةً كَمَا أَمَرَ الرَّ عْرِ فضَِّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمبوَِزْنِ الشَّ

                                                             
= 

  من حديث: سَمُرَةَ  ،(31٦5
ِ
كُلُّ غُلََمٍ رَهِينةٌَ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمبْنِ جُندُْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ى  .«بعِقَِيقَتهِِ تذُْبحَُ عَنهُْ يوَْمَ سَابعِِهِ وَيحُْلقَُ وَيسَُمَّ

 .«مُرْتهََنٌ بعَِقِيقَتهِِ »ولفظ ابن ماجه: 

 (.11٦5رقم  ،4/3٨5) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 ،من حديث: عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  ،(151٩رقم  ،4/٩٩) «:الجامع»الترمذي في  أخرجه (1)

 
ِ
قِي »عَنِ الحَسَنِ بشَِاةٍ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّه ياَ فَاطمَِةُ، احْلقِِي رَأسَْهُ، وَتصََدَّ

ةً   «.بزِِنةَِ َ عْرهِِ فضَِّ

 هَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْ 

إرواء »والحديث حسنه لشواهده الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.11٦4رقم  ،3٨4-4/3٨3) «:الغليل

 .«النَّسِيكَةِ  وَفقِْهِ  الْمَوْلُودِ  أَحْكَامِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  26 
ا   بيِحَةُ الَّتيِ تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ.«: العَْقُّ عَنهُْ »وَأَمَّ  فَالْمُرَادُ منِهُْ الْعَقِيقَةُ، وَهِيَ الذَّ

: عْرِ الشَّ  وَالعَْقُّ نََّهُ يُشَقُّ حَلْقُهَا، وَيُقَالُ للِشَّ
ِ
بيِحَةِ عَقِيقَةً؛ لْ قُّ وَالْقَطْعُ، وَقيِلَ للِذَّ

نََّهُ يُحْلَقُ 
ِ
هِ عَقِيقَةً؛ لْ  .)*(.الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ منِْ بَطْنِ أُمِّ

 
ِ
الغُْلََمِ عَقِيقَتهُ؛ُ فأَهَْريِقوُا عَنهُْ  مَعَ : »صلى الله عليه وسلموَالْعَقِيقَةُ مَشْرُوعَةٌ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

.(2)«دَمًا، وَأمَِيطوُا عَنهُْ الْأذَىَ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ينُسَْكُ عَنِ الغُْلََمِ َ اتاَنِ، وَعَنِ الجَْارِيةَِ َ اةٌ، وَفيِ ذَلكَِ أحََاديِثٌ؛ مِنهَْا:

يَنْسِكْ عَنِ الْغُلََمِ شَاتَانِ مُكَافئَِتَانِ، وَعَنِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ؛ فَلْ »

سَائيُِّ فيِ (3)«الْجَارِيَةِ شَاةٌ 
، «الْمُجْتَبَى». وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   »وَحَسَّ
ِ
رْوَاء  .(2/)*.وَغَيْرِهِ « الِْْ

سُولُ  ؛«عَقِيقةٌَ »، وَلََ يقَُالَ لهََا: «نسَِيكََةٌ »وَيقَُالُ لهََا:   وَقَدْ - صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

                                                             

يِّبِ  الْكَلِمِ  شَرْحُ : »منِْ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(  الثُّلََثَاء - 74 الْمُحَاضَرَةُ  -[ الْوِلََدَةِ  فيِ فَصْلُ ] «الطَّ

 .م2017-11-7/ هـ143٩ صَفَر منِْ  1٨

من حديث: سَلْمَان بْن عَامرٍِ  ،(5471رقم  ،٩/5٩0) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

بِّيِّ   .ڤالضَّ

 «:المجتبى»والنسائي في  ،(2٨42رقم  ،3/107) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 بْنِ عَمْرٍو  ،( واللفظ له4212رقم  ،7/1٦2)
ِ
 .ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.11٦٦رقم  ،4/3٩2) «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

يِّبِ  الْكَلِمِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  - 74 الْمُحَاضَرَةُ  -[ لََدَةِ الْوِ  فيِ فَصْلُ ] «الطَّ

 .م2017-11-7/ هـ143٩ صَفَر منِْ  1٨ الثُّلََثَاء



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  27 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

 .(1)«العُْقوُقَ  لََ يحُِبُّ اللهُ »قَالَ:  -سُئلَِ عَنِ الْعَقِيقَةِ 

رْعِيَّةِ  ، عَلَيْنَا أَنْ نَلْزَمَهَا، وَلََ -وَهِيَ النَّسِيكَةُ -فَعَلْيَنَا أَنْ نَأْخُذَ باِلتَّسْمِيَةِ الشَّ

ا  حَرَجَ  تيِ أَتَتْ عَلَى سَبيِلِ الْجَوَازِ أَحْيَانًا، وَأَمَّ أَنْ نَأْخُذَ باِلتَّسْمِيَةِ الْْخُْرَى الَّ

رْعِيَّةُ فَهِيَ النَّسِيكَةُ  حِيحَةُ الشَّ  .)*(.التَّسْمِيَةُ الصَّ

نْ يُ  نَانِ التَّسْمِيَةِ، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَ
ى وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى اسْتِ سَمَّ

يَ يَوْمَ الْوِلََدَةِ جَازَ؛ لمَِا فيِ  ، عَنْ (3)«صَحِيحِ مُسْلِمٍ »يَوْمَ سَابِعِهِ، فَإذَِا سُمِّ

نَسٍ    ڤأَ
ِ
ُ بِاسْمِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه هُ يتْ ي اللَّيلَْةَ غُلََمٌ؛ فَسَمَّ

وُلِدَ لِ

رَْاهِيمَ   «.أبَيِ إبِ

سْتحِْبَابِ.فَيُحْمَلُ مَا فيِ حَدِيثِ التِّرْ 
ِ
 مذِِيِّ عَلَى الَ

سْمِ 
ِ
ابعِِ هُوَ التَّأَنِّي فيِ اخْتيَِارِ الَ لَعَلَّ الْحِكْمَةَ فيِ تَأْخِيرِ التَّسْمِيَةِ إلَِى الْيَوْمِ السَّ

سْمِ مُسْتَحَبٌّ 
ِ
نََّ تَحْسِينَ الَ

ِ
 .(2/)*.الْحَسَنِ؛ لْ

                                                             

 «:المجتبى»والنسائي في  ،(2٨42رقم  ،3/107) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 بْنِ عَمْرٍو  ،( واللفظ له4212رقم  ،7/1٦2)
ِ
 .ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.11٦٦رقم  ،4/3٩2) «:ليلإرواء الغ»والحديث حسنه الْلباني في 

 .«النَّسِيكَةِ  وَفقِْهِ  الْمَوْلُودِ  أَحْكَامِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.2315رقم  ،4/1٨07) «:صحيح مسلم» (3)

يِّبِ  الْكَلِمِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  - 74 ةُ الْمُحَاضَرَ  -[ الْوِلََدَةِ  فيِ فَصْلُ ] «الطَّ

 .م2017-11-7/ هـ143٩ صَفَر منِْ  1٨ الثُّلََثَاء



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  28 
مٍ حَسَنٍ للِممَوم   تِيَارُ اسم ةِ: اخم نر فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ لُودِ؛ * وَمِنَ السُّ

 بْنِ عَمْرٍو (1)«صَحِيحِهِ »
ِ
 ڤ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ أحََبَّ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمَنِ   وَعَبْدُ الرَّ
ِ
: عَبْدُ الله

ِ
 «.أسَْمَائكُِمْ إلِىَ الله

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه وْا بأِسَْمَاءِ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ تسََمَّ

حْمَنِ، وَأصَْدَقُهَا:   وَعَبْدُ الرَّ
ِ
 تعََالىَ: عَبْدُ الله

ِ
الْأنَبْيِاَءِ، وَأحََبُّ الْأسَْمَاءِ إلِىَ الله

ةٌ  امٌ، وَأقَْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّ  .(2)«حَارِثٌ وَهَمَّ

نهَُ لغَِيْرِ  ، وَحَسَّ سَائيُِّ
جَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ  »دُونَ جُمْلَةِ: -هِ خَرَّ

ِ
وْا بأَِسْمَاء تَسَمَّ

 
ِ
يِّبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَعْليِقِهِ عَلَى  -«الْْنَْبيَِاء  »، وَفيِ «الْكَلمِِ الطَّ

ِ
رْوَاء ، وَفيِ «الِْْ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

وَقَدْ غَيَّرَ » :(3)«بِ الكَْلِمِ الطَّيِّ »فيِ  -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ َ يخُْ الِْْسْلََمِ 

بيُِّ 
ةَ، فَقِيلَ: الْمَكْرُوهَةَ إلَِى أَسْمَاءَ الْْسَْمَاءَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ى بَرَّ  حَسَنةٍَ، فَكَانَتْ زَيْنبَُ تُسَمَّ

                                                             

 (.2132رقم  ،3/1٦٨2) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

والنسائي في  ،( واللفظ له4٩50رقم  ،4/2٨7) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 (.35٦5رقم  ،٦/21٨) «:المجتبى»

وْا »والحديث حسنه لغيره دون جملة الْنبياء:  فضعفها الْلباني في  «بأِسَْمَاءِ الْأنَبْيِاَءِ تسََمَّ

 «:الكلم الطيب»وفي هامش  ،(117٨رقم  ،40٩-4/40٨) «:إرواء الغليل»

 (.21٨رقم ،1٦4)ص

 ،1ط ،مكتبة المعارف ،)الرياض ،(21٩رقم  ،1٦4)ص «:الكلم الطيب» (3)

 م(.2001هـ/1422



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  29 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

اهَا زَيْنبََ  ي نَفْسَهَا، فَسَمَّ حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ «. تُزَكِّ  .(1)«الصَّ

 «.مَا اسْمُكَ؟»لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 زْنٌ.قَالَ: حَ 

 .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. بلَْ أنَتَْ سَهْلٌ »قَالَ: 

اهَا جَمِيلَة. كَمَا رَوَى ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ   .(3)«صَحِيحِهِ »وَغَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَة؛ فَسَمَّ

بيُِّ 
 اهْتمَِامًا شَدِيدًا،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ

ِ
سْمُ عُنْوَانُ الْمُسَ »كَانَ يَهْتَمُّ باِلْْسَْمَاء

ِ
ى، الَ مَّ

 وَدَليِلٌ عَلَيْهِ، وَضَرُورَةٌ للِتَّفَاهُمِ مَعَهُ وَمنِهُْ وَإلَِيْهِ.

 يهٌ وِ نْ تَ وَ وَهُوَ للِْمَوْلُودِ زِينةٌَ، وَوِعَاءٌ، وَشِعَارٌ يُدْعَى بهِِ فيِ الْْخِرَةِ وَالْْوُلَى، 

  ينِ دِ  يفِ  لُ خُ دْ يَ  نْ مَ  ىلَ إِ  رْ ظُ انْ وَ - هِ لِ هْ أَ  نْ مِ  هُ نَّ أَ بِ  ارٌ عَ شْ إِ وَ  ،ينِ الدِّ بِ 
ِ
 -مِ لََ سْ الِْْ فيِ - اللَّه

                                                             

رقم  ،3/1٦٨7) «:صحيح مسلم»و ،(٦1٩2رقم  ،10/575) «:صحيح البخاري» (1)

ةَ، فقَِيلَ: تزَُكِّي نفَْسَهَا، »من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ:  ،(2141 أنََّ زَينْبََ كَانَ اسْمُهَا برََّ

اهَا رَسُولُ اللهِ   .«زَينْبََ  صلى الله عليه وسلمفَسَمَّ

من حديث:  ،(٦1٩3و ٦1٩0رقم  ،10/575) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 أَبَاهُ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  ،حَزْنٍ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ بْنِ 
قَالَ:  «مَا اسْمُكَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِهِ: أَنَّ

انيِهِ أَبيِ. ،«بلَْ أنَتَْ سَهْلٌ »حَزْنٌ، قَالَ:   قَالَ: لََ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّ

 «.فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فيِنَا بَعْدُ »قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: 

من حديث: ابْنِ  ،(213٩رقم  ،1٦٨7-3/1٦٨٦) «:الصحيح»م في أخرجه مسل (3)

 »عُمَرَ: 
ِ
اهَا رَسُولُ اللَّه  «.جَمِيلَةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ابْنةًَ لعُِمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّ



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  30 
  ؛يٍّ عِ رْ شَ  مٍ اسْ  ىلَ إِ  هُ مَ اسْ  رُ يِّ غَ يُ  فَ يْ كَ  

َ  .)*(.-ارٌ عَ شِ  هُ لَ  هُ نَّ لِْ

لُودِ؛  نِئَةُ بِالْموَم هم ا التر  * وَأَمر
ِ
، وَليَسَْ هُناَكَ صلى الله عليه وسلمفلَمَْ يرَدِْ فيِهَا حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ الله

 تَّابعِِينَ؛ مِنهَْا:سِوَى آثَارٍ ترُْوَى عَنِ ال

، سَألَهَُ رَجُلٌ عَنِ التَّهْنئِةَِ؛ كَيفَْ أقَوُلُ؟  عَنِ الحَْسَنِ البَْصْريِِّ

دٍ » قَالَ: ةِ مُحَمَّ . أَخْرَجَهُ (2)صلى الله عليه وسلمقُلْ: جَعَلَهُ الُلَّه مُبَارَكًا عَلَيْكَ، وَعَلَى أُمَّ

بَرَانيُِّ فيِ كتَِابِ 
 »الطَّ

ِ
عَاء  «.الدُّ

ادِ بنِْ زَيدٍْ قَالَ:وَكَذَلكَِ الْأثََ  كَانَ أَيُّوبُ إذَِا هَنَّأَ رَجُلًَ بمَِوْلُودٍ قَالَ: » رُ عَنْ حَمَّ

دٍ » ةِ مُحَمَّ  .(3)صلى الله عليه وسلمجَعَلَهُ الُلَّه مُبَارَكًا عَلَيْكَ، وَعَلَى أُمَّ

ا نَسْمَعُهُ الْيَوْمَ؛ منَِ اسْتعِْمَالِ بَعْضِ  رٌ بكَِثيِرٍ ممَِّ  فَمِثْلُ هَذَا الْْثَارِ خَيْ

لْتَزِمُ  تيِ لَمْ يُجْزِهَا أَحَدٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَعَ هَذَا فَلََ نَ الْْلَْفَاظِ الْمُخْتَرَعَةِ الَّ

هْنئَِةِ، كَمَا لَوْ أَنَّ حَدِيثًا جَاءَ فيِهَا، وَلََ نَجْعَلُهَا كَغَيْرِهَا منَِ الْْذَْكَارِ   التَّ
بهَِذِهِ

ابتَِاتِ فِ  عَوَاتِ الثَّ نَّةِ، فَمَنْ قَالَ بهَِا أَحْيَانًا فَلََ بَأْسَ بذَِلكَِ، وَمَنْ لَمْ وَالدَّ ي السُّ

 يَفْعَلْ فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْهِ.

                                                             

يِّبِ  الْكَلِمِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْْرَْبعَِاءُ  -75 رَةُ الْمُحَاضَ  -[ الْوِلََدَةِ  فيِ فَصْلُ ] «الطَّ

 .م2017-11-٨/ هـ143٩ صَفَر منِْ  1٩

 بإسناد صحيح. ،(٩45رقم  ،2٩4)ص «:الدعاء»أخرجه الطبراني في  (2)

 ،4/2٩0ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: ) «العيال»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (3)

حلية »نعيم في وأبو  ،(٩4٦رقم  ،2٩4)ص «:الدعاء»والطبراني في  ،(200رقم 

 بإسناد صحيح. ،(201ترجمة ،3/٨) «:الأولياء



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  31 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

 
ِ
أنََّهُ أذََّنَ أوَْ أقََامَ  ڤ، وَلََ عَنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابهِِ صلى الله عليه وسلموَلمَْ يثَبُْتْ عَنْ رَسُولِ الله

ا شَدِيدَةُ وَالْْحََادِ  فيِ أذُنُِ المَْوْلوُدِ، ا مَوْضُوعَةٌ، وَإمَِّ تيِ وَرَدَتْ فيِ هَذَا إمَِّ يثُ الَّ

يهَا، فَتَبْقَى عَلَى ضَعْفِهَا. ا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ هُنَاكَ مَا يُقَوِّ عْفِ، وَإمَِّ  الضَّ

 .()*.فَلَيْسَ فيِ هَذَا منِْ سُنَّةٍ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ بدِْعَةً، وَالُلَّه تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ 

 

                                                             

يِّبِ  الْكَلِمِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الثُّلََثَاء - 74 الْمُحَاضَرَةُ  -[ الْوِلََدَةِ  فيِ فَصْلُ ] «الطَّ

 .م2017-11-7/ هـ143٩ صَفَر منِْ  1٨



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  32 
 

لََمِ: ِسم لِ فِِ الْم فم  مِنم حُقُوقِ الطِّ

هِ مِنم حَلََلٍ رِعَايَتُ  فَاقُ عَلَيم ِنم  هُ وَالْم

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[215 ]البقرة:..﴾ الْْيَةَ. ی

 منِْ أَمْوَالهِِمْ؟
ِ
! مَاذَا يُنفِْقُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 يَسْأَلُكَ أَصْحَابُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 مِ 
ٍ
يِّبِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ؛ قُلْ لَهُمْ: مَا تَفْعَلُوا منِْ إنِْفَاقِ شَيْء نَ الْمَالِ الْحَلََلِ الطَّ

 منِْهَا: ¢فَأَنْفِقُوهُ فيِ هَذِهِ؛ وَذَكَرَ 

 الْوَالدَِانِ؛ لمَِا لَهُمَا منِْ فَضْلِ الْوِلََدَةِ وَالْعَطْفِ وَالتَّرْبيَِةِ.* 

 .)*(.الْْقَْرَبُونَ منِْ أَهْلكُِمْ وَذَوِي أَرْحَامكُِمْ * وَ 

بيُِّ وَقَالَ 
إنَِّ لرَِبِّكَ عَلَيكَْ حَقًّا، إنَِّ لبَِدَنكَِ عَلَيكَْ حَقًّا، إنَِّ لعَِينْكَِ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ

 عَلَيكَْ  -أَيْ: لضِِيفَانكَِ وَزَائرِِيكَ -عَلَيكَْ حَقًّا، إنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَقًّا، إنَِّ لزَِوْرِكَ 

                                                             

: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مِنْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

215.] 
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ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

 .)*(.(1)«حَقًّا، فَآتِ كُلَّ ذيِ حَقٍّ حقَّهُ 

بيَِّ  فَعَنِ  ؛كَ صَدَقَةٌ كَ وَوَلدََ كَ زَوْجَتَ إطِعَْامَ فَاعْلمَْ أنََّ 
 صلى الله عليه وسلمالْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّ

مَا أطَعْمَْتَ نَفْسَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعْمَْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادمَِكَ »يَقُولُ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (3)«فهَُوَ صَدَقَةٌ   ، وَصَحَّ

                                                             

 «:الصحيح»م في ومسل ،(1٩75رقم  ،21٨/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

  ،(115٩رقم  ،٨13/ 2)
ِ
 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

ِ
يَا »: صلى الله عليه وسلممن حديث: عَبْدِ اللَّه

 «عَبْدَ اللهِ، ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ تصَُومُ النَّهَارَ، وَتقَوُمُ اللَّيلَْ؟
ِ
قَالَ:  ،، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

وَأفَْطرِْ، وَقمُْ وَنمَْ، فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لعَِينْكَِ عَليَكَْ حَقًّا، صُمْ  ،فَلََ تفَْعَلْ »

 ، الحديث.«وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَليَكَْ حَقًّا،... 

وَإنَِّ لزَِوْرِكَ »ه: بدل قول ،«وَإنَِّ لوَِلدَِكَ عَلَيكَْ حَقًّا»: (2/٨14)وفي رواية لمسلم: 

 .«عَلَيكَْ حَقًّا

بَابَ  تَغْزُو الْكُفْرِ  عَقَائِدُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْْخِرَة جُمَادَى 5 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الشَّ

 .م200٩ -5 -2٩/ هـ 1430

وأخرجه أيضا: ابن ماجه في  ،(1٩5رقم  ،5٩للبخاري: )ص «الأدب المفرد» (3)

 .ڤمن حديث: الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ  ،(213٨رقم  ،2/723) «:السنن»

جُلُ عَلىَ »ولفظ ابن ماجه:  ، وَمَا أنَفَْقَ الرَّ
جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ مَا كَسَبَ الرَّ

 .«نفَْسِهِ وَأهَْلهِِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فهَُوَ صَدَقةٌَ 

« الصحيحين»وفي  ،(452رقم  ،1/٨14) «:الصحيحة»لباني في والحديث صححه الْ

إنَِّكَ لنَْ تنُفِْقَ نفََقةًَ تبَْتغَِي بهَِا »بلفظ:  ،ڤمن حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  ،بنحوه

 إلََِّ أجُِرْتَ عَليَهَْا، حَتَّى مَا تجَْعَلُ فيِ فمَِ امْرَأتَكَِ 
سْعُودٍ ومن حديث: أَبيِ مَ  ،«وَجْهَ اللهِ

جُلُ عَلىَ أهَْلهِِ يحَْتسَِبُهَا فَهُوَ لهَُ صَدَقةٌَ »بلفظ:  ،ڤالبدري   .«إذَِا أنَفَْقَ الرَّ



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  34 
حِيحَةِ »ي فِ   لْسِلَةِ الصَّ  .)*(.«السِّ

جُلِ أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ مَطْعَمِهِ، وَفيِ مَشْرَبهِِ، وَفيِ وَ  عَلَى الرَّ

نْيَا لنِفَْسِهِ أَوْ لزِْوْجِهِ، وَليَكُنْ ذَلكَِ منَِ مَلْبَسِهِ، وَفيِمَا يَأْتيِ بهِِ منِْ زِينةَِ الْحَيَاةِ الدُّ 

رْفِ   .(2/)*.الْحَلََلِ الصِّ

 

                                                             

يْخِ  -[ ٩1٨ص] «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ  للِشَّ دِ  الْعَلََّ  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن

ةٌ  نَصَائِحُ : »مُحَاضَرَةِ منِْ ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  (2/)* وَاجِ  أَرَادَ  لمَِنْ  مُهِمَّ  الْخر ربيع 5 - «الزَّ

 .م20/01/201٦/ هـ1437
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ا يًّ لََمِ: رِعَايَتُهُ صِحِّ ِسم لِ فِِ الْم فم  مِنم حُقُوقِ الطِّ

فَالِ؛ َطم ةِ الْم تَمر بِصِحر نَا أَنم نََّم بَغِي عَلَيم نََّ منِْ  * يَنم
ِ
 عَلَ  لْ

ِ
ى الْعَبْدِ نعِْمَةُ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه

ةِ وَفَضْلِ الْعَافيَِةِ،  حَّ ةِ، فَفِي نُصُوصِ الْكتَِابِ الْعَظيِمِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الصِّ حَّ الصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عِندَْ الْعَبْدِ لِ وَ  ،وَجَلََلِ ذَلكَِ؛ لجَِمِيلِ أَثَرِهِ 
ِ
عَظيِمِ قَدْرِهِ فيِ دِينِ اللَّه

 سْلمِِ.الْمُؤْمنِِ الْمُ 

ا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ طَالُوتَ مَلكًِا مَبْعُوثًا عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ فيِ زَمَانِ  لَمَّ

، فَقَالَ ، ولَ مَالٍ  زْ عَلَيْناَ بكَِثيِرِ قَالَ الْقَوْمُ: إنَِّهُ لَمْ يَتَمَيَّ  ڠدَاوُدَ 
ٍ
 : تعالى بشَِيْء

 .[247]البقرة:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ، بأَِنْ آتَاهُ  يزَةَ مَحْفُوظَةً لَدَيْهِ الْمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ ف

 .)*(.وَبَسْطَةً فيِ الْجِسْمِ 

بيِِّ 
 صلى الله عليه وسلموَفيِ فَضْلِ الْعَافيَِةِ فيِ سُنَّةِ النَّ

ِ
نعِمَْتاَنِ : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

  .....................................................................  (2)مَغبُْونٌ 

                                                             

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْعَافيَِةِ  وَفَضْلُ  الْمَرَضِ  رِحْلَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  فَضْلُ : »الرَّ

ةِ  حَّ  .«الْعَافيَِةِ وَ  الصِّ

يقال: غَبنَِ  ،)الغَبِنَ( بالكسر: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَاهْتضَِامٍ في الرأي والعقل والدين (2)
= 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  36 
حَةُ وَالفَْرَاغُ  :نَ النَّاسِ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِ    .)*(.(1)«الصِّ

 .[31اف: رَ عْ ]الأَ  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :قَالَ 

لََ تُسْرِفُوا بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ فيِ الْْكَْلِ وَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مَا أَحَلَّ الُلَّه لَكُمْ، 

رْبِ إلَِى مَا يُؤْذيِ أَوْ يَضُرُّ   .وَالشُّ

لََ يُحِبُّ مَنْ أَسْرَفَ فيِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ وَغَيْرِ  إنَِّ الَلَّه تَعَالَى

سْرَافَ يُوصِلُ إلَِى الْوُقُوعِ فيِ الْمَضَارِّ وَالْمَهَالكِِ، أَوِ  نََّ الِْْ
ِ
الظُّلْمِ  ذَلكَِ؛ لْ

ينِ   .وَالتَّحْرِيفِ فيِ الدِّ

ذِينَ لََ يُحِبُّهُمُ الُلَّه؛ فَقَدْ جَعَلَهَا عُرْضَةً وَمَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ بإِرَِادَتهِِ فيِ زُ   الَّ
مْرَةِ

دِيدِ  ،لنِقِْمَتهِِ   .(2/)*.وَعَذَابهِِ الشَّ

                                                             
= 

(، 2172/ ٦) «:الصحاح»رأيه إذا نقصه فهو غَبيِنٌ ومَغْبُونٌ، أي: ضعيف الرأي، انظر: 

 مادة: )غبن(. ،(411/ 4) «:مقاييس اللغة»و 

اعْلَم أَنه (: »٩٨2رقم  ،43٨ - 437/ 2) «:كشف المشكل»في قال ابن الجوزي 

 لَشتغاله بأَِسْبَاب المعاش، 
ادَةِ نْسَان صَحِيحا وَلََ يكون متفرغا للِْعِبَ قد يكون الِْْ

وَقد يكون متفرغا من الْشغال وَلََ يكون صَحِيحا، فَإذِا اجْتمعَا للْعَبد ثمَّ غلب عَلَيْهِ 

يَا سوق الرباح، والعمر أقصر،  ،ل فَذَاك الْغبنالكسل عَن نيل الْفَضَائِ  نْ كَيفَ وَالدُّ

 «.والعوائق أَكثر

من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(٦412رقم  ،11/22٩) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ

 .م1/11/2002 – «النَّاسِ  منَِ  كَثيِرٌ  فيِهِمَا مَغْبُونٌ  نعِْمَتَانِ : »دَرْسِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.31: الْعَْرَاف] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  37 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

نْ يُمْسِكَ عَنِ الْْكَْلِ قَبْلَ  عَلَّمَناَ آداَبَ الطَّعَامِ، وَمِنهَْا: صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ وَ  أَ

بَعِ    ؛الشِّ
ِ
وَالْبطَِنَةِ  ،فيِ التُّخَمَةِ الْمُهْلكَِةِ  عَ ؛ حَتَّى لََ يَقَ صلى الله عليه وسلماقْتدَِاءً برَِسُولِ اللَّه

 الْمُذْهِبَةِ للِْفِطْنَةِ.

دٍ » قَالتَْ: ڤفعَنَْ عَائشَِةَ  مُنْذُ قَدِمَ المَدِينةََ، منِْ طَعَامِ  صلى الله عليه وسلممَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ

 .(*).(1)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ «. ثَ لَيَالٍ تبَِاعًا، حَتَّى قُبضَِ بُرٍّ ثَلََ 

لِ  ظَافَةِ؛ مِنم أَجم هَارَةِ وَالنر نَنَ الْمتَُعَلِّقَةَ بِالطر لَ السُّ فم نَا أنَم نُعَلِّمَ الطِّ بَغِي عَلَيم * وَيَنم

؛  تِهِمم فَاظِ عَلََ صِحر نََّ الْمِ
ِ
حِيحَةِ،  لْ لُوكيَِّاتِ الصَّ مُعْظَمَ أَمْرَاضِنَا هِيَ مُخَالَفَةٌ للِسُّ

 .(2/)*!!تهَِا سُلُوكيَِّاتٌ خَاطئَِةٌ مُخْطئَِةٌ أَمْرَاضُنَا فيِ جُمْلَ 

 

                                                             

 «:الصحيح»(، ومسلم في 541٦رقم  ،54٩/ ٩) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2٩70رقم  ،22٨2 - 22٨1/ 4)

سْلََميَِّةُ  الْْدَابُ » :سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()* رْبِ  الْْكَْلِ  آدَابُ » – «الِْْ  1٩ الْخَمِيس - «وَالشُّ

 .م2014-7-17/ هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ 

اتٌ : »دَرْسِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* يَّ
 .«خَاطِئَةٌ  سُلُوكِ



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  38 
 

لََ  ِسم لِ فِِ الْم فم  مِ:مِنم حُقُوقِ الطِّ

وَتهِِ  َ إخِم نَهُ وَبَيْم لُ بَيم عَدم  الم

حْسَانِ؛ دِينُ الْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ الْمُسْلمِِينَ أَنْ إنَِّ  سْلََمُ هُوَ دِينُ الْعَدْلِ وَالِْْ الِْْ

 .)*(.يَلْتَزِمُوا الْعَدْلَ فيِ جَمِيعِ حَيَاتهِِمْ، وَأَنْ يُحْسِنُوا إلَِى النَّاسِ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .(2/)*.[25]الحديد: ﴾ پ پ ڀ ڀ

َ  المعَلََقَاتِ  اللهُ  لَقَدم جَعَلَ *  اسِ  بَيْم سَةً  النر قِّ  عَلََ  مُؤَسر َ لُ  الْم لِ، وَمِنم ذَلكَِ المعَدم وَالمعَدم

بَاتِ  ِ فَقَةِ وَالْم لََدِ فِِ النر َوم َ الْم  فيِ الْهِبَةِ لَهُمْ. فَيَجِبُ مُعَامَلَةُ الْْبَِ أَوْلََدَهُ باِلْعَدْلِ ؛ بَيْم

النُّعْمَانِ  أُمُّ  فَقَالَتْ  نحِْلَةً، نَحَلَهُ  أَبَاهُ  أَنَّ  ،ڤسَعْدٍ  بْنِ  بَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانِ  فَعَنِ 

  رَسُولَ  تُشْهِدَ  حَتَّى أَرْضَى لََ  :ڤ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم اللَّه

  رَسُولِ  إلَِى سَعْدٍ  بْنُ  بَشِيرُ  فَذَهَبَ 
ِ
  ذَلكَِ، عَلَى هُ ليُِشْهِدَ  وَأَخْبَرَهُ؛ صلى الله عليه وسلم اللَّه

                                                             

-25/ هـ143٨ صَفَر منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «الْحَبيِبَةِ  ليِبْيَا أَهْلِ  إلَِى: »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م11-201٦

مَةِ  تَفْسِيرُ » عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عْدِيِّ  الْعَلََّ  -[ 25: الحديد سورة] - «السَّ

مِ  منَِ  1٩ الثُّلََثَاءُ   .م2010-1-5 الموافق هـ1431 الْمُحَرَّ



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  39 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

 «.بنَوُنَ؟ ألَكََ »: لَهُ  فَقَالَ 

 نَعَمْ.: قَالَ 

 «.هَذَا؟ مِثلَْ  أنَحَْلْتهَُمْ »: قَالَ 

 لََ.: قَالَ 

 ثُمَّ  ،«جَوْرٍ  عَلىَ أَْ هَدُ  لََ  فَإنِِّي غَيرْيِ، هَذَا عَلىَ أَْ هِدْ  أَْ هَدُ، لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .«سَوَاءً؟ البْرِِّ  فيِ لكََ  يكَُونوُا أنَْ  أتَحُِبُّ  أوَْلََدِكُمْ، بيَنَْ  وَاعْدِلوُا اللهَ  اتَّقوُا: »قَالَ 

 نَعَمْ.: قَالَ 

 .)*(.(1)النُّعْمَانَ  لوَِلَدِهِ  هِبَتهِِ  فيِ سَعْدٍ  بْنُ  بَشِيرُ  فَرَجَعَ 

                                                             

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(25٨7رقم  ،5/211) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

قَ عَلَيَّ أَبيِ  ،(1٦23رقم  ،2/1242-1244) من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّ

  ببِعَْضِ مَالهِِ، فَقَالَتْ 
ِ
، فَانْطَلَقَ صلى الله عليه وسلمأُمِّي عَمْرَةُ بنِتُْ رَوَاحَةَ: لََ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّه

  صلى الله عليه وسلمأَبيِ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
أفَعَلَتَْ هَذَا بوَِلدَِكَ »: صلى الله عليه وسلمليُِشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتيِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

دَقَةَ. ،«اعْدِلوُا فيِ أوَْلََدكِمُْ اتَّقوُا اللهَ، وَ »قَالَ: لََ، قَالَ: « كلُِّهِمْ؟  فَرَجَعَ أَبيِ، فَرَدَّ تلِْكَ الصَّ

وفي رواية لمسلم:  ،«فَلََ تُشْهِدْنيِ إذًِا، فَإنِِّي لََ أَْ هَدُ عَلىَ جَوْرٍ »وفي رواية لهما: 

كَ أنَْ يَكُونوُا إلِيَكَْ فِ »ثُمَّ قَالَ:  ،«فَأَْ هِدْ عَلىَ هَذَا غَيرِْي» قَالَ:  «ي الْبِرِّ سَوَاءً؟أيََسُرُّ

 .«فَلََ إذًِا»بَلَى، قَالَ: 

رْحِ » عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَّةُ  الْهِبَةُ : بَابٌ  - «الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحِ  الْمُمْتعِِ  الشَّ
 وَالْعَطِ

يَّةِ  فيِ التَّعْدِيلُ  يَجِبُ : فَصْلٌ » -
 2٦ الثُّلََثَاء - الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «إرِْثِهِمْ  بقَِدْرِ  أَوْلََدِهِ  عَطِ

 .م200٨-7-2٩/ هـ142٩ رَجَب منِْ 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  40 
 .ضٍ وَ  عِ لََ بِ  تُ يْ طَ عْ ، أَ تُ بْ هَ وَ  ؛ أيَْ:«تُ لْ حَ نَ » 

 ضِ عْ عَلَى بَ  مْ هُ ضَ عْ بَ  لَ ضِّ فَ تُ  نْ أَ  حُّ صِ  يَ لََ فَ  رِّ بِ فيِ الْ  مْ هُ اؤُ وَ تِ اسْ  كَ رُّ سُ يَ  انَ إذَِا كَ فَ 

 لََ وْ أَ  نَ يْ بَ  ءُ رْ مَ الْ  يَ وِّ سَ يُ  نْ أَ  بُ جِ يَ فَ  ،ةِ يَّ طِ عَ فيِ الْ 
 .ةِ بَ هِ فيِ الْ  هِ دِ

 كِ رْ تَ  ابُ بَ حْ تِ اسْ ، وَ ةِ وَ خْ الِْْ  نِ يْ بَ  يفِ لِ أْ التَّ  ابُ بَ حْ تِ اسْ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ العْظَيِمِ:

 بَ لْْ لِ  وقَ قُ عُ الْ  ثُ ورِ يُ  وْ ، أَ اءَ نَ حْ الشَّ  مُ هُ نَ يْ بَ  عُ قِ ويُ  امَ 
ِ
 .اء

 .ضٍ عْ بَ  ونَ دُ  اتِ جَ وْ الزَّ  ضِ عْ بَ  وْ ، أَ دِ لََ وْ الَْْ  ضِ عْ إلَِى بَ  بِ لْ قَ الْ  لِ يْ مَ  ةُ يَّ انِ كَ مْ إِ  وَفيِهِ:

 .ايهَ فِ  مْ هُ نَ يْ بَ  ةُ يَ وِ سْ التَّ  بُ جِ يَ فَ  ةُ بَ هِ الْ وَ  ةُ يَّ طِ عَ ا الْ مَّ أَ 

 وِ أَ  هِ فِ رْ عَلَى صَ  ةَ رَ دْ  قُ لََ ، وَ يهِ فِ  انِ سَ نْ لِْ لِ  لَ خَ دْ  مَ ا لََ ذَ هَ فَ  بِ لْ قَ الْ  لُ يْ مَ ا مَّ أَ وَ 

 .)*(.هِ بِ لََ جْ تِ اسْ 

مَةُ العْثُيَمِْينَ  رْحِ المُْمْتعِِ »فيِ  $قَالَ العْلَََّ  قال مُصَنِّفُ زَادِ المُْسْتقَنْعِِ:«: الشَّ

كَرَ  يُعْطيَِ  أَنْ  يَعْنيِ :«إرِْثهِِمْ  بقَِدْرِ  لََدهِِ أوَْ  عَطيَِّةِ  فيِ التَّعْدِيلُ  يَجِبُ »  حَظِّ  مثِلَْ  الذَّ

وِيَّةِ  أَعْطَاهُمْ  فَلَوْ  الْمَحْضَةِ، الْعَطيَِّةِ  فيِ وَهَذَا الْْنُْثَييَْنِ، نََّهُ  جَوْرًا؛ هَذَا لَكَانَ  باِلسَّ
ِ
 زَادَ  لْ

كَرَ، وَنقََصَ  الْْنُْثَى ا الذَّ رُ  فَإنَِّهُ  الْحَاجَةِ  عِ لدَِفْ  كَانَ  مَا أمََّ  .بقَِدَرِهَا يَتَقَدَّ

اجِحُ أَنَّ الْْوَْلََدَ  : إرِْثهِِمْ  فيِ كتَِابهِِ  فيِ الُلَّه  ذَكَرَ  مَا حَسَبِ  عَلَى يُعْطَوْنَ  فَالرَّ

 .[11: النساء]﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

                                                             

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  أَدَبُ : بَابٌ  -51) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

هُ  الْوَالدِِ  يْخِ  -( 54٦ -545: ص( )لوَِلَدِهِ  وَبرُِّ مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ   رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ -
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ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

  قِسْمَةِ  منِْ  أَعْدَلَ  لََ  أَنَّهُ  شَكَّ  وَلََ 
ِ
 بَيْنَ  فَرْقًا نَاكَ هُ  إنَِّ : قَالَ  وَمَنْ  ،اللَّه

 الْحَيَاةِ  فيِ هُمْ : فَنَقُولُ  ذَلكَِ، عَلَى دَليِلٍ  إلَِى يَحْتَاجُ  فَإنَِّهُ  وَالْمَمَاتِ؛ الْحَيَاةِ 

 .سَوَاءٌ  الْمَمَاتِ  وَبَعْدَ 

ا باِلنِّسْبَةِ   حَاجَتهِِمْ، بقَِدْرِ  بَلْ  إرِْثهِِمْ، بقَِدْرِ  بَيْنهَُمْ  التَّعْدِيلُ  يَكُونُ  فَلََ  للِنَّفَقَةِ؛ وَأَمَّ

نْفَاقِ  فيِ التَّعْدِيلُ  فَيَجِبُ  رَ  فَإذَِا الْحَاجَةِ، بقَِدْرِ  وَلَدِهِ  عَلَى الِْْ  فَقِيرَةٌ، الْْنُْثَى أَنَّ  قُدِّ

كَرُ  ، وَالذَّ كَرِ؛ ذَلكَِ  يُقَابلُِ  مَا يُعْطيِ وَلََ  الْْنُْثَى عَلَى يُنفِْقُ  فَهُنَا غَنيٌِّ نََّ  للِذَّ
ِ
نْفَاقَ  لْ  الِْْ

 حَاجَةٍ. لدَِفْعِ 

 فَإذَِا يَحْتَاجُ، مَا منِْهُمْ  وَاحِدٍ  كُلَّ  يُعْطيَِ  أَنْ  النَّفَقَةِ  فيِ الْْوَْلََدِ  بَيْنَ  فَالتَّعْدِيلُ 

 وَدَفَاترَِ، كُتُبٍ، منِْ  للِْمَدْرَسَةِ؛ نَفَقَةٍ  إلَِى يَحْتَاجُ  الْمَدَارِسِ  فيِ أَحَدَهُمْ  أَنَّ  فَرَضْنَا

 أَعْطَى فَإذَِا يَدْرُسُ، لََ  لَكنَِّهُ  منِهُْ  أَكْبَرُ  هُوَ  وَالْْخَرُ  ذَلكَِ، أَشْبهََ  وَمَا وَحِبْرٍ، قْلََمٍ،وَأَ 

لَ   .مثِْلَهُ  الثَّانيَِ  يُعْطيَِ  أَنْ  عَلَيْهِ  يَجِبْ  لَمْ  الْْوََّ

 مَنْ  يُعْطيَِ  أَنْ  عَدْلُ فَالْ  يَحْتَاجُ، لََ  وَالْْخَرُ  تَزْوِيجٍ  إلَِى أَحَدُهُمْ  احْتَاجَ  وَلَوِ 

 الْْخَرَ. يُعْطيِ وَلََ  التَّزْوِيجِ  إلَِى يَحْتَاجُ 

لُ  هَلْ  : ؛ فَقَالَ -الْْخَرِ  منَِ  أَبَرَّ  أَحَدُهُمَا كَانَ  إذَِا يَعْنيِ- الْبرِِّ  باِعْتبَِارِ  بَيْنَهُمْ  يُفَضِّ

ا أَكْثَرَ  الْبَارَّ  سَأُعْطيِ ؛ أُعْطيِ ممَِّ ، اتَشْجِيعً  الْعَاقَّ ؟!! وَحَثًّا للِْبَارِّ  للِْعَاقِّ

نََّ  يَجُوزُ؛ لََ  هَذَا
ِ
اهَا، تُعْطِيهِ  دَرَاهِمَ  منِْ  أَعْظَمُ  ثَوَابُهُ  الْبرَِّ  لْ  ثَوَابُهُ  فَالْبرُِّ  إيَِّ

  عِنْدَ 
ِ
ا يَكُونُ  الْيَوْمَ  الْبَارَّ  فَلَعَلَّ  تَدْرِي وَلََ  ،اللَّه  مَ الْيَوْ  وَالْعَاقَّ  باِلْغَدِ، عَاقًّ

ا يَكُونُ  لَهُ  أَنْ  يَجُوزُ  فَلََ  باِلْغَدِ، بَارًّ هِ  أَجْلِ  منِْ  تُفَضِّ  .برِِّ



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  42 
 أَنْ  يَجُوزُ  فَهَلْ  مَزْرَعَتهِِ، أَوْ  مَتْجَرِهِ  فيِ مَعَهُ  يَعْمَلُ  الْْوَْلََدِ  أَحَدُ  كَانَ  إذَِا وَهَلْ  

؟!! منِهُْ  يَنْتَفِعْ  لَمْ  الَّذِي الْْخَرِ  عَلَى زِيَادَةً  يُعْطيَِهُ 
ٍ
 بشَِيْء

ذِي كَانَ  إنِْ  بَاهُ  يُعِينُ  الَّ ؛ وَجْهَ  بذَِلكَِ  يُرِيدُ  أَ
ِ
نََّهُ  شَيْئًا؛ يُعْطِيهِ  لََ  فَإنَِّهُ  اللَّه

ِ
 لْ

. فيِ يَدْخُلُ   الْبرِِّ

 يَعْمَلَ  أَنْ  قَبْلَ  الْعِوَضَ  لَهُ  فَرَضَ  أَبَاهُ  أَنَّ  أَوْ  ذَلكَِ، عَلَى عِوَضًا يُرِيدُ  كَانَ  وَإنِْ 

 أَجْنَبيًِّا. كَانَ  لَوْ  أُجْرَتهِِ  مثِْلَ  يُعْطَى وَلَكنِْ  بَأْسَ، فَلََ 

بيُِّ  قَالَ 
 .)*(.(1)«أوَْلََدِكُمْ  بيَنَْ  وَاعْدِلوُا اللهَ  اتَّقوُا: »صلى الله عليه وسلم النَّ

جُلُ  هِ بِ  ذَ خُ أْ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ا يَ مَ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  نَ يَّ بَ فَ   ةِ بَ هِ الْ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ مَّ مِ  هِ دِ لَ فيِ وَ  الرَّ

، اءً وَ لَهُ سَ  رِّ بِ ا فيِ الْ يعً مِ جَ  مَ هُ لَ عَ جْ حَتَّى يَ ، وَ ادَ قَ حْ الَْْ  اءَ نَ بْ الَْْ  ثَ ورِ  يُ ؛ حَتَّى لََ ةِ يَّ طِ عَ الْ وَ 

 .(2/)*.يفِ رِ الشَّ  يعِ فِ الرَّ  يِّ وِ بَ النَّ  بِ دَ الَْْ  نَ مِ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ وَ 

 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

رْحِ » عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَّةُ  الْهِبَةُ : بَابٌ  - «الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحِ  الْمُمْتعِِ  الشَّ
 وَالْعَطِ

يَّةِ  يفِ  التَّعْدِيلُ  يَجِبُ : فَصْلٌ » -
 2٦ الثُّلََثَاء - الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «إرِْثِهِمْ  بقَِدْرِ  أَوْلََدِهِ  عَطِ

 .م200٨-7-2٩/ هـ142٩ رَجَب منِْ 

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  -51) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِنْ  -وَاخْتِصَارٍ  يَسِيرٍ  بِتَصَرُّ

هُ وَبِ  الْوَالدِِ  أَدَبُ : بَابٌ  يْخِ  -( 54٦: ص( )لوَِلَدِهِ  رُّ مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن
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لََمِ: ِسم لِ فِِ الْم فم  مِنم حُقُوقِ الطِّ

ذِيبُ خُلُقِهِ تَأمدِيبُهُ وَ   تََم

صُدَ؛ رَعُ؛ ليَِحم بِيَتَهُ وَتَأمدِيبَهُ كَمَنم يَزم حْمَنِ بْنِ  إِنر رِعَايَةَ الموَلَدِ وَتَرم فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

بْزَى قَالَ: قَالَ دَاوُدُ:   . وَهَذَا (1)«اعْلَمْ أنََّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ »أَ

 الْْثََرُ صَحِيحٌ.

لَ فيِهَا مَليًِّا، وَأَنْ هَذِهِ مِ  تيِ يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَأَمَّ نَ الْحِكَمِ الْبَليِغَةِ الَّ

 يَجْعَلَهَا دَائمًِا شِعَارَهُ وَرَائدَِهُ.

وْكِ الْعِنبَُ.«: وَاعْلمَْ أنََّكَ كمََا تزَْرَعُ كَذَلكَِ تحَْصُدُ »  فَإنَِّهُ لََ يُجْتَنىَ منَِ الشَّ

                                                             

 «:جامع معمر»وأخرجه أيضا: عبد الرزاق في  ،(13٨رقم ) ،4٦ص «:الأدب المفرد» (1)

رقم  ،140و 13٩ص «:الخطب والمواعظ»وأبو عبيد في  ،(205٩3رقم ) ،11/300

 «:العيال»وفي  ،(44٦رقم ) ،122ص «:إصلَح المال»ابن أبي الدنيا في و ،(54و 53)

 ،(٦٦5رقم ) ،21٨ص «:مكارم الأخلَق»والخرائطي في  ،(٦1٩رقم ) ،٨20/2

 .13/3٩3 «: عب الْيمان»والبيهقي في 

 ،(103رقم ) ،75ص «:صحيح الأدب المفرد»والخبر صحح إسناده الْلباني في 

 ولَ يصح. مرفوعا نحوه ڤوروي عن أنس 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  44 
ا، فَالْجَزَاءُ  كَمَا  ارِعُ يَحْصُدُ الثَّمَرَةَ، قَليِلًَ أَوْ كَثيِرًا، خَيْرًا أَوْ شَرًّ  يَزْرَعُ الزَّ

، وَمَنْ 
ِ
 منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، مَنْ بَذَرَ الْخَيْرَ حَصَدَ خَيْرًا جَزَاءً حَسَنًا منَِ اللَّه

ِ
عِندَْ اللَّه

رَّ   -بَذَرَ الشَّ
ِ
فْرٍ وَشِرْكٍ وَبدِْعَةٍ وَكَبيِرَةٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أنَْوَاعِ منِْ كُ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

رُورِ، فَإنَِّهُ لََ يَحْصُدُ إلََِّ النَّارَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ، وَغَضَبَ الْمَلكِِ الْجَبَّارِ.  .)*(الشُّ

بَهُ؛  عَى وَلَدَهُ وَيُؤَدِّ لمِِ أنَم يَرم عُبَيدٍْ فعَنَْ أسَْمَاءِ بنِْ * عَلََ الْمسُم
بنِْ (2)

ِ
، قَالَ: قلُتُْ لَ

 عِندِْي يَتيِمٌ. سِيريِنَ:

. وَالْحَدِيثُ (3)«اصْنعَْ بهِِ مَا تَصْنعَُ بوَِلَدِكَ، اضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ » قَالَ:

 إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.

 ؛ يَعْنيِ: مَاذَا أَصْنعَُ مَعَهُ؟«عِندِْي يتَيِمٌ »

نََّكَ لََ تَضْرِبُ وَلَدَكَ إلََِّ وَتَرَى فيِ ذَلكَِ ؛ أَيْ: كَيْ لََ «اضْربِهُْ »
ِ
 يَفْسُدَ؛ لْ

                                                             

حِيمِ  كَالْْبَِ  للِْيَتيِمِ  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الرَّ

يْخِ  -( 71٩-717ص) مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

بْعِيُّ هو: أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مُخَا (2) رَوَى عَن  ،وَكَانَ ثقَِةً  ،أبو المفضل البَصْرِي   ،رِقٍ الضَّ

 ،ورَوَى عَنه: جرير بْن حازم وابنه جويرية بْن أسماء ،عامر الشعبي، ومحمد بْن سيرين

 مات سنة إحدى وأربعين ومائة.

 «:تَّعْدِيلَ الجَْرْحَ وَال»(، وَ 1٦٦5ترجمة ) ،2/55 «:التَّارِيخَ الكَْبيِرَ »انْظُرِ ترجمته: 

 (.410ترجمة ) ،2/53٦ «:تهَْذِيبَ الكَْمَالِ »(، وَ 1244ترجمة ) ،2/325

صحيح الأدب »وصحح إسناده الْلباني في  ،(140رقم ) ،4٦ص «:الأدب المفرد» (3)

 (.104رقم ) ،7٦ص «:المفرد
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 مَنفَْعَةً وَمَصْلَحَةً لوَِلَدِكَ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، فَافْعَلْ هَذَا مَعَ يَتيِمِكَ.

 فَيجَِبُ عَلىَ المُْسْلِمِ أنَْ يرَْعَى وَلدََهُ.

نْسَانُ رُبَّمَا يُعَاملُِ وَلَدَهُ كَ 
هِ، وَلََ يُحَاسِبُهُ عَلَى الِْْ رْعُ فَيَدَعُهُ فيِ غَيِّ مَا أَمَرَ الشَّ

قُ سَوْطَكَ بحَِيْثُ يَرَاهُ أَهْلُكَ   أَتَاهُ، وَهَذَا خَطَأٌ، وَإنَِّمَا تُعَلِّ
ٍ
عَلِّقْ سَوْطَكَ »شَيْء

نََّ مَنْ أَمنَِ الْعُقُوبَةَ أَسَاءَ الْْدََبَ (1)«بحَِيثُْ يرََاهُ أهَْلُكَ 
ِ
 .؛ لْ

بَهُ أَدَبًا  ثَهُ لوَِلَدِهِ الْْدََبُ الْحَسَنُ، أَنْ يُؤَدِّ إنَِّ أَفْضَلَ مَا أَعْطَاهُ الْوَالدُِ لوَِلَدِهِ وَوَرَّ

ينِ، قَائمًِا  حَسَنًا؛ لكَِي يَسْتَقِيمَ أَمْرُهُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْحَيَاةِ، وَلكَِي يَكُونَ قَرِيبًا منَِ الدِّ

رَاطِ الْ   تَعَالَى.عَلَى الصِّ
ِ
 مُسْتَقِيمِ، قَرِيبًا منَِ اللَّه

                                                             

 «:جامع معمر»وفي  ،(17٩٦3رقم ) ،٩/447 «:المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

رقم  ،317ص «:الأدب المفرد»والبخاري في  ،(20123رقم ) ،11/133

المعجم »والطبراني في  ،(5244رقم ) ،11/404 «:المسند»والبزار في  ،(122٩)

 ،345و 10/344 «:المعجم الكبير»وفي  ،(43٨2رقم ) ،4/341 «:الأوسط

 وابن عساكر في  ،(٦٦15ترجمة ) ،14/111 «:تاريخ بغداد»والخطيب في 

نِ عَبَّاسٍ  ،(5402ترجمة ) ،4٦/352 «:تاريخ دمشق» قَالَ: قَالَ  ،من طرق: عَنِ ابْ

 
ِ
يتِْ؛ فَإنَِّهُ لهَُمْ أدََبٌ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه وْطَ حَيثُْ يرََاهُ أهَْلُ البَْ  وفي  ،«عَلِّقوُا السَّ

 النَّبيَِّ 
يتِْ  صلى الله عليه وسلمرواية: أَنَّ وْطِ فيِ البَْ يقِ السَّ

سَوْطَكَ حَيثُْ  عَلِّقْ »وفي أخرى:  ،أمََرَ بِتعَْلِ

 «.يرََاهُ أهَْلُكَ 

وله شاهد من  ،(1447رقم ) ،3/432 «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 بمثله. ،ڤحديث ابن عمر 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  46 
دَ تَأمدِيبِ الميَتِيمِ:  ا عِنم بَغِي مُرَاعَاتََُ  * ضَوَابِطُ يَنم

حًا،  جُلِ أَلََّ يَفْحُشَ، وَلََ يُعَاقبَِ بعِِقَابٍ مُرِيعٍ، وَلََ يَضْرِبَ ضَرْبًا مُبَرِّ على الرَّ

رْعِ، وَلَكنِْ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ  الْحَزْمَ، فَيَأْتيَِ باِلْْمَْرِ عَلَى وَجْهِهِ منِْ جِهَةِ الشَّ

فَيَليِنَ منِْ غَيْرِ ضَعْفٍ، وَيَأْتيَِ باِلْحَسْمِ منِْ غَيْرِ عُنفٍْ، وَبذَِلكَِ يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ فيِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالتَّرْبيَِةِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي أَتَى بهِِ رَسُولُ اللَّه

رِيعَةُ فَيَنبَْغِ  نْسَانِ أَنْ يُعَاملَِ وَلَدَهُ كَمَا قَضَتْ بذَِلكَِ الشَّ  .)*(.ي عَلَى الِْْ

 

                                                             

فٍ  اخْتصَِارٍ  ببَِعْضِ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  كُنْ : بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  وَتَصَرُّ

حِيمِ  الْْبَِ كَ  للِْيَتيِمِ  يْخِ  -( 730-727ص) الرَّ مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ   رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ -



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  47 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

لََمِ: ِسم لِ فِِ الْم فم ظَمِ حُقُوقِ الطِّ  مِنم أَعم

ةِ  بُور هَاجِ النُّ بِيَتُهُ عَلََ مِنم  تَرم

  ةِ مَ عْ نِ  نْ مِ  نَّ إِ »
ِ
َ  ينَ حِ الِ الصَّ  ةِ الَ فَ ي كَ فِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  دِ بْ عَ ى الْ لَ عَ  اللَّه  نَّ إِ ؛ فَ ارِ يَ خْ الْْ

ِ وَ  ؛هِ ابِ آدَ وَ  هِ قِ لََ خْ أَ وَ  ولِ فُ كْ مَ الْ  اةِ يَ ي حَ فِ  مُ ظَ عْ الَْْ  رُ ثَ الَْْ  هُ لَ  لَ افِ كَ الْ وَ  يَ بِّ رَ مُ الْ  ا ذَ هَ ل

َ لَ عَ  ثِّ حَ ى الْ لَ عَ  ةِ لَ مِ تَ شْ مُ الْ  ةِ بَ يِّ الطَّ  ةِ يَ بِ رْ التَّ بِ  ينَ بِّ رَ مُ الْ  أَمَرَ اللَّهُ  ، ةِ يلَ مِ جَ الْ  قِ لََ خْ ى الْْ

 .(1)«قِ لََ خْ الَْْ  ئِ اوِ سَ مَ  نْ مِ  يبِ هِ رْ التَّ وَ 

رَانَ  نَةُ عِمم يَمُ ابم هَا» ؛ژوَمِثَالُ ذَلكَِ: مَرم  عِمْرَانَ؛ وَهُوَ  زَوْجَةُ - فَقَدْ كَانَتْ أُمُّ

 حِينَ  نَذَرَتْ  -مْ عِندَْهُ  الْعَاليَِةِ  الْمَقَامَاتِ  وَذَوِي وَرُؤَسَائهِِمْ، إسِْرَائيِلَ  بَنيِ أَكَابرِِ  منِْ 

رَ  أَنْ  حَمْلُهَا ظَهَرَ  ، لبَِيْتِ  خَادمًِا يَكُونُ  الْمَقْدِسِ، لبَِيْتِ  بَطْنهَِا فيِ مَا تُحَرِّ
ِ
ا اللَّه  مُعَدًّ

؛ لعِِبَادَةِ 
ِ
 ذَكَرٌ. بَطْنهَِا فيِ الَّذِي أَنَّ  ظَنًّا اللَّه

ا ، إلَِى مُعْتَذِرَةً - قَالَتْ  وَضَعَتْهَا فَلَمَّ
ِ
ۆ ۆ ۈ ﴿: -الْحَالَ  إلَِيْهِ  يَةً شَاكِ  اللَّه

 .[36: عمران آل]﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

                                                             

ضمن مجموع مؤلفات العلَمة « تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن» (1)

 م(.2011هـ/1432 ،1ط ،)الرياض: دار الميمان ،(3/254) :السعدي



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  48 
كَرَ  أَنَّ  أيَْ:  ذِي الذَّ ةُ  لَهُ  الَّ  بخِِدْمَةِ  الْقِيَامِ  منَِ  منِْهُ  يُرَادُ  مَا عَلَى وَالْقُدْرَةُ  الْقُوَّ

يْتِ   الْمَقْدِسِ. بَ

  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿

 .[ 36: عمران آل]

نتُْهَا  باِ فَحَصَّ
ِ
هَا منِْ  للَّه يَّتَهَا، هِيَ  عَدُوِّ لَ  هَذَا وَكَانَ  وَذُرِّ   منَِ  وَحِمَايَةٍ  حِفْظٍ  أوََّ

ِ
 اللَّه

نْيَا هَذِهِ  فيِ لَهَا اللَّهُ  اسْتَجَابَ  وَلهَِذَا لَهَا،  أَيْ: ؛﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ :الدُّ

هَا، جَبَرَ  اللَّهَ  أَنَّ  ا مَ أَعْظَ  الْقَبُولِ  منَِ  رَبِّهَا عِندَْ  لَهَا وَصَارَ  أُمَّ كُورِ ﴿ ممَِّ ئۈ ئۈ للِذُّ

 .[ 37: عمران آل]  ﴾ئې ئې ئې

وحِيَّةِ، وَالتَّرْبيَِةِ  الْجَسَدِيَّةِ  التَّرْبيَِةِ  بَيْنَ  لَهَا اللَّهُ  فَجَمَعَ  رَ  حَيْثُ  الرُّ  يَكُونَ  أَنْ  قَدَّ

  أَعْظَمَ  كَافلُِهَا
ِ
هَ  فَإنَِّ  الْوَقْتِ؛ ذَلكَِ  فيِ إسِْرَائيِلَ  بَنيِ أَنْبيَِاء ا اأُمَّ هَْلِ  بهَِا جَاءَتْ  لَمَّ

ِ
 لْ

نََّهَا يَكْفُلُهَا؛ أَيُّهُمْ  تَنَازَعُوا الْمَقْدِسِ  بَيْتِ 
ِ
 أَقْلََمَهُمْ، وَأَلْقَوْا فَاقْتَرَعُوا رَئيِسِهِمْ، ابْنةَُ  لْ

 وَبمَِرْيَمَ. بهِِ  رَحْمَةً  زَكَرِيَّا؛ الْقُرْعَةُ  فَأَصَابَتِ 

لَهَا  فَكَانَتْ  منِْهُ، عَظِيمَةٍ  بكَِرَامَةٍ  كَفَالَتهَِا عَلَى وَأَعَانَهُ  كَفَالَةٍ، أَحْسَنَ  فَكَفَّ

الحَِاتِ  نَشْأَةَ  نَشَأَتْ  قَدْ  يقَاتِ، الصَّ دِّ  وَلَزِمَتْ  رَبِّهَا، عِبَادَةِ  عَلَى وَعَكَفَتْ  الصِّ

 .)*(.(1)«محِْرَابَهَا

                                                             

 (.3/250المصدر السابق: ) (1)

ابعَِةَ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْمَنَّانِ  اللَّطِيفِ  تَيْسِيرُ : »عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  - عَشْرَةَ  السَّ

ةِ  ذِي منِْ  3 الثُّلََثَاءُ   .م2013-10-٨/ هـ1434 الْحِجَّ



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  49 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

بِيِّ  بِيَةِ النر حَابَةِ  صلى الله عليه وسلم* أسُُسُ تَرم اشِئَةِ  ڤوَالصر  :للِنر

جَالِ  شْدِ للِرِّ سْلََمِ: الْبُلُوغُ مَعَ الرُّ
منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَناَطَ التَّكْليِفِ فيِ الِْْ

 الْْمُُورِ أَنْ يُرَاعُوا أَبْنَاءَهُمْ فيِ صِغَرِهِمْ، وَيُرَبُّوهُمْ عَلَى 
ِ
، وَلَكنِْ عَلَى أَوْليَِاء

ِ
وَالنِّسَاء

سْلََمِ؛ لِ تَكَاليِفِ الِْْ حَتَّى تَسْهُلَ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَيَنشَْئُوا عَلَى حُبِّهَا،  تَحَمُّ

 وَيُدَاوِمُوا عَلَيْهَا.

بيِِّ 
هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ نَّ ، وَهُمْ أبَنْاَءُ »أَ

لََةِ مُرُوا أبَنْاَءَكُمْ بِالصَّ

عِ سِنيِنَ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَيهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرِ سِ  قُوا بيَنْهَُمْ فيِ سَبْ نيِنَ، وَفَرِّ

 . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.(1)«المَْضَاجِعِ 

بيَِّ  عَلِّمُوا»وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ بلَِفْظِ:  لََةَ  الصَّ  وَاضْربِوُهُ  سِنيِنَ، سَبْعِ  ابنَْ  الصَّ

 .(2)«عَشْرٍ  ابنَْ  عَلَيهَْا

سُولُ  حَابَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ يَقُومُونَ بتَِرْبيِةَِ النَّاشِئَةِ عَلَى الْْدََبِ  ڤةُ وَالصَّ

سُولُ  سْلََمِ الْعَظيِمِ، فَقَدْ رَأَى الرَّ
رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ، وَعَلَى الْتزَِامِ أَحْكَامِ الِْْ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

 «:الجامع»لترمذي في وا ،(4٩4رقم  ،1/133) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

. ،( واللفظ له407رقم  ،2/25٩)  من حديث: سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنيِِّ

ا بَلَغَ عَشْرَ سِنيِنَ »ولفظ أبو داود:  ا بلََغَ سَبْعَ سِنيِنَ، وَإذَِ  إذَِ
لََةِ بيَِّ باِلصَّ مُرُوا الصَّ

 .«فَاضْربِوُهُ عَلَيهَْا

 ،1/2٦7) «:إرواء الغليل»حسنه الْلباني في  والحديث ،«حديث حسن»قال الترمذي: 

 (.247رقم 



 فْلِ وَالنَّشْءِ وَرعََِيَتهُُ حَقُّ الطِّ  50 
حْفَةِ أَثْنَاءَ الطَّعَ  ڤحَجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ   وَكَانَ -امِ رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلميَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّه بًا- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ بًا، وَمُؤَدِّ مًا، وَمُهَذِّ يَا : »-مُعَلِّ

ا يلَِيكَ   .(1)«غُلََمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بيِمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

هَا،  وَيَبْقَى أَثَرُ هَذَا التَّأْدِيبِ فيِ نَفْسِ الْغُلََمِ عُمَرَ بْنِ  أَبيِ سَلَمَةَ حَيَاتَهُ كُلَّ

، «. فمََا زَالتَْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بعَدُْ »اسْتَمِعْ إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ بَعْدُ:  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ.

 
ِ
مَهُ إيَِّاهُ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلم أيَْ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ هَيْئةََ أَكْلَتيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ

ذٍ (2)«صَحِيحِهِ »وَرَوَى البُْخَارِيُّ فيِ  ِّعِ بنِتِْ مُعوَِّ بيَ كُنَّا » قَالتَْ: ڤ، عَنِ الرُّ

عْبَةَ منَِ الْعِهْنِ  مُ صِبْيَانَناَ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّ وفِ -نُصَوِّ فَإذَِا بَكَى  -أَيْ: منَِ الصُّ

عَامِ؛ أَعْطَيْنَاهُ ذَلكَِ  عْبَةَ -أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّ فْطَارِ  -تَعْنيِ: اللُّ  «.حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِْْ

 
ِ
حَابَةُ الْكرَِامُ صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا تَرْبيَِةُ رَسُولِ اللَّه  ڤ، وَكَذَلكَِ رَبَّى الصَّ

نَاءَهُمْ، فَخَرَجَتْ أَجْيَالٌ مُسْلِمَةٌ تَنْشُرُ الْخَيْرَ فيِ رُبُوعِ الْْرَْضِ، وَعَاشَتْ  بْ أَ

سْلََمِ   .)*(.وَللِْسِْلََمِ باِلِْْ

                                                             

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(537٦رقم  ،٩/521) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2022رقم  ،3/15٩٩)

«: الصحيح»وأخرجه أيضا: مسلم في  ،(1٩٦0رقم  ،4/201) «:صحيح البخاري» (2)

 (.113٦رقم  ،7٩٩-2/7٩٨)

/ هـ143٩ رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَة - «فِلَسْطِينَ  وَنَكْبَةُ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ منِْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م5-201٨-1٨



َاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينيَِّاتِ  51 
ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

بَابِ؛  فَالِ وَالشر َطم بِيَةِ الْم تِمَمِ بِتََم ورَةِ الَِهم آنُ المكَرِيمُ عَلََ ضََُ قَالَ لَقَدم حَثر المقُرم

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ فيِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ: ﴿ رَبُّنَا 

 .[13]الكهف:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ

؛ خَبْرَ أَصْحَابِ نَحْنُ بعَِظَمَةِ رُبُوبيَِّتنَِا وَشُمُولِ عِلْمِ 
ِ
ناَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

أْنِ، مُتَّصِفًا بأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابتٌِ، إنَِّهُمْ شُبَّانٌ آمَنُوا برَِبِّهِمْ، وَزِدْنَاهُمْ  الْكَهْفِ ذَا الشَّ

 بمَِعُونَتنَِا وَتَوْفيِقِناَ إيِمَانًا وَبَصِيرَةٍ.

، وَأَشَدُّ وَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى   الْحَقِّ
ِ
بَابَ أَسْرَعُ اسْتجَِابَةً لنِدَِاء أَنَّ الْفِتْيَانَ الشَّ

 عَزْمًا وَتضْحِيَةً فيِ سَبيِلهِِ.

 وَمِنْ فوََائدِِ الْْيةَِ:

نََّهُمْ أَزْكَى قُلُوبًا، وَأَنْقَى أَفْئدَِةً، وَأَكْثَرُ 
ِ
بَابِ؛ لْ هْتمَِامِ بتَِرْبيَِةِ الشَّ

ِ
ضَرُورَةُ الَ

 حَمَاسًا، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ نَهْضَةُ الْْمَُمِ.

لَهِيَّةِ،  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدِ الِْْ قْرَارِ بتَِوْحِيدِ الرُّ
يْنَ الِْْ بَابُ بَ وَقَدْ جَمَعَ الشَّ

  وَالْتزَِامِ ذَلكَِ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ مَعْرِفَتهِِمْ برَِبِّهِمْ، وَزِيَادَةِ الْهُدَى منَِ 
ِ
اللَّه

 .)*(تَعَالَى لَهُمْ.

 

                                                             

 [.13: الكهف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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حِيدِ  وم لِ عَلََ التر فم بِيَةُ الطِّ  تَرم

مم أنَم يَكُونُوا  عَاءِ لَُْ حِيدِ، وَفِِ الدُّ نَائِنَا عَلََ التروم بِيَةِ أبَم تَهِدَ فِِ تَرم نَا أَنم نَجم بَغِي عَلَيم يَنم

دِينَ؛  يَرْفَعَانِ  كَانَا أَنَّهُمَا وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  -ذِكْرُهُ  تَعَالَى- اللَّهُ  فقَدْ أَخْبَرَ  مُوَحِّ

مَْرِكَ، مُسْتَسْلمَِيْنِ  وَاجْعَلْنَا رَبَّنَا: يَقُولََنِ  وَهُمَا الْبَيْتِ  منَِ  الْقَوَاعِدَ 
ِ
 خَاضِعَيْنِ  لْ

 .غَيْرَكَ  ادَةِ الْعِبَ  فيِ وَلََ ، سِوَاكَ  أَحَدًا الطَّاعَةِ  فيِ مَعَكَ  نُشْرِكُ  لََ ، لطَِاعَتكَِ 

يَّتهِِمَا منِْ  يَجْعَلَ  أَنْ  اللَّهَ  وَدَعَوَا مَْرِهِ. وَالْمُسْتَجِيبيِنَ  وَوِلََيَتهِِ  طَاعَتهِِ  أَهْلَ  ذُرِّ
ِ
 لْ

ى سْلََمِ  ڠإبِْرَاهِيمُ  وَوَصَّ  الْعِبَادَةِ  إخِْلََصُ  وَهُوَ ، صلى الله عليه وسلم نَبيُِّهُ  بهِِ  أَمَرَ  الَّذِي باِلِْْ

 لَهُ. وَالْجَوَارِح الْقَلْب وَخُضُوع ،للَِّهِ  وَالتَّوْحِيدِ 

سْلََمِ -بَنيِهِ بذَِلكَِ  إلَى ڠإبِْرَاهِيمُ  فَعَهِدَ  ى وَأَمَرَهُمْ  ،-أَيْ: باِلِْْ  بهِِ، وَوَصَّ

 بَنيِهِ. يَعْقُوب -أَيْضًا- بذَِلكَِ 

 قَدْ  الَّذِي ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

 تَمُوتُوا أَنْ  اللَّه فَاتَّقُوا :[132: البقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ ،فيِهِ  إلَيْكُمْ  عَهِدَ 

 .)*(.عَلَيْهِ  وَأَنْتُمْ  إلََّ 

                                                             

 [.الْبَقَرَة سُورَةِ  تَفْسِيرُ ] «كَثيِرٍ  ابْنِ  تَفْسِيرُ : »عَلَى التَّعْلِيقِ  منَِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قَالَ 

 .[128]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا بتَِوْفيِقِكَ لَنَا وَهِدَايَتنَِا مُخْلصَِيْنِ مُطيِعَيْنِ خَاضِعَيْنِ لَكَ، رَبَّنَا 

 أَوْلََدَنَا بحِِكْمَتكَِ وَتَوْفيِقِكَ جَمَاعَةً خَاضِعَةً مُنقَْادَةً لَكَ. وَاجْعَلْ بَعْضَ 

تيِ  ةَ الَّ ناَ، وَالْْمََاكنَِ الْخَاصَّ يننِاَ، وَأَعْمَالَ حَجِّ
رْنَا شَرَائعَِ دِ مْنَا وَبصَِّ رَبَّنَا وَعَلِّ

فْرَانِ، وَتَقَبَّلْ منَِّا تَوْبَتَنَا، وَارْحَمْنَا؛ إنَِّكَ جَعَلْتَهَا لعِِبَادَتكَِ، وَتَجَاوَزْ عَنَّا باِلْعَفْوِ وَالْغُ 

حْمَةِ بهِِمْ  ائمُِ الرَّ  .)*(.أَنْتَ كَثيِرُ الْقَبُولِ لتَِوْبَةِ التَّائبِيِنَ منِْ عِبَادكَِ، الدَّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[132]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ى إبِْرَاهِيمُ بَ  خْلََصِ وَالْمِلَّةِ وَوَصَّ نيِهِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بكَِلمَِةِ الِْْ

سْتسِْلََمِ الْكَاملِِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 الْحَنيِفِيَّةِ، وَالَ

ى يَعْقُوبُ بَنيِهِ  بمِِثْلِ  -ڠوَكَانُوا اثْنيَْ عَشَرَ وَلَدًا، أَحَدُهُمْ يُوسُفُ -وَوَصَّ

ى بِ  قَالَ لبَِنيِهِ فيِ وَصِيَّتهِِ لهَُمْ: ياَ  ڽهِ إبِْرَاهِيمُ، وَكُلٌّ منِْ إبِْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ مَا وَصَّ

ينِ، وَشَرَائعَِهُ، وَأَحْكَامَهُ، فَاسْتَخْلَصَ لَكُمْ  أبَنْاَئيِ! إنَِّ الَلَّه اخْتَارَ لَكُمْ عَقَائدَِ الدِّ

 هَا، وَتَعْمَلُوا بمُِقْتضََاهَا.أَحْسَنَهَا، وَكَلَّفَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِ 

                                                             

: البقرة] - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

12٨.] 
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، -جَلَّ جَلََلُهُ -وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُسْلمِِي قيَِادَتكُِمْ فيِ مَسِيرِةِ حَيَاتكُِمْ إلَِيْهِ  

 تُطيِعُونَهُ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ فَتُؤَدُّونَهُ، وَتُطيِعُونَهُ فيِمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَتَجْتَنبُِونَهُ.

تَزِمُوا بإِسِْلََمكُِمْ لَهُ كُلَّ أَزْمَانِ حَيَاتكُِمْ، حَتَّى إذَِا جَاءَكُمُ الْمَوْتُ الَّذِي لََ فَالْ 

تيِ أَنْتُمْ فيِهَا  نْيَا الَّ  آجَالكُِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ
تَعْلَمُونَ وَقْتَ نُزُولهِِ بكُِمْ عِندَْ انْتهَِاء

ئذٍِ الْمَوْتُ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ، مُسْتَسْلمُِونَ، مُنقَْادُونَ، مُمْتَحَنوُنَ، جَاءَكُمْ حِينَ 

مُطيِعُونَ رَبَّكُمْ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ، وَفيِمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ؛ لتَِكُونُوا منَِ النَّاجِينَ وَالْفَائزِِينَ 

فيِعَةِ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ   .)*(.باِلْمَنَازِلِ الرَّ

لََمُ -الْخَليِل  وَقَدْ كَانَ  لََةُ وَالسَّ أَنْ يَجْعَلَهُ،  يَدْعُو رَبَّهُ  -عَلَيْهِ الصَّ

تَهُ فيِ جَانبٍِ وَعِبَادَةَ الْْصَْنَامِ فيِ جَانبٍِ. يَّ  وَذُرِّ

، الَّذِي اتَّخَذَهُ الُلَّه 
ِ
خَلِيلًَ، وَالَّذِي أَبْلَى فيِ  وَهُوَ إمَِامُ الْحُنفََاء

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ الْبَلََءَ الْحَسَنَ حَتَّى أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، فَقَالَ: حَسْبيَِ اللَّهُ  الدَّ

رَ الْْصَْناَمَ، وَعَادَى قَوْمَهُ  اهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهَْا بَعْدَمَا كَسَّ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ، فَنجََّ

 .(2/)*هِ هَذَا فَكَيْفَ بمَِنْ دُونهَُ؟!!وَأَبَاهُ، إذَِا كَانَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[35 :إبراهيم] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

                                                             

 [.132: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  اءَةُ الْقِرَ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ينِ  حَقِيقَةُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ثْنَيْن: هـ1435 الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةُ  - «الدِّ
ِ
 مِن 1 الَ

ال  .م2014-7-2٨/ هـ1435 شَوَّ
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ْ

ورِيَّاتِ وَالْ ُ  بيََْْ الضََّّ

يَاتنَِا حِينَ قَالَ إبِْرَاهِيمُ 
ِ
هَا الْمُتَلَقِّي لْ دَاعِيًا رَبَّهُ، بَعْدَ  ڠوَضَعْ فيِ ذَاكرَِتكَِ أَيُّ

هُ  ةَ بَلَدًا ذَا أَمْنٍ، يَأْمَنُ كُلُّ مَنْ  أَنْ أَسْكَنَ ابْنهَُ إسِْمَاعِيلَ وَأُمَّ ةَ: رَبِّ اجْعَلْ مَكَّ مَكَّ

 فيِهَا، وَأَبْعِدْنيِ وَأَبْعِدْ بَنيَِّ عَنْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ.

: أيَْ اجْعَلْنيِ وَبَنيَِّ فيِ جَانبٍِ وَعِبَادَةَ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .)*(الْْصَْنَامِ فيِ جَانبٍِ آخَرَ.

 إبِْرَاهِيمُ إذَِا كَانَ فَ 
ِ
رَ - ڠإمَِامُ الْحُنفََاء وَهُوَ الَّذِي عَادَى أَبَاهُ وَقَوْمَهُ، وَكَسَّ

 
ِ
 إبِْرَاهِيمُ  -وَحْدَهُ  الْْصَْنَامَ، وَدَعَا إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

ِ
إذَِا كَانَ إمَِامُ الْحُنفََاء

رْكَ، وَيَدْعُو رَبَّهُ  تَهُ عِبَادَةَ الْْصَْنَامِ أَنْ يُجَنِّ  يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الشِّ بَهُ وَذُرِيَّ

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

:  .(2/)*.(2)«فَمَنْ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ إبِْرَاهِيمَ؟!» قَالَ إبِرَْاهِيمُ النُّخَعِيُّ

 عَلِّمُوا أَبنَاءَكُم!

 عَلِّمُوا ذَوِيكُم!

 عَلِّمُوا أَهليِكُم!

                                                             

 [.35: إبراهيم] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

وعزاه السيوطي في  ،بإسناد صحيح ،(13/22٨) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 ( إلى ابن أبي حاتم أيضا.4/٨٦) «:الدر المنثور»

ينِ  حَقِيقَةُ : »هـ1435 فِطْرِ الْ  عِيدِ  خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ال منِ 1 الَثنين - «الدِّ  شَوَّ

 .م2014-7-2٨/ هـ1435
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نيَا كُلَّ   نَّةِ وَالجَمَاعَة!عَلِّمُوا الدُّ  هَا؛ أُصُولَ أَهلِ السُّ

حَابَةِ وَمَن  ة، بفَِهمِ الصَّ نَّةَ بمِِنهَاجِ النُّبوَُّ عَلِّمُوهُم كَيفَ يَأخُذُونَ الكتَِابَ وَالسُّ

 تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ!

ينكُِم، وَاحذَرُوا أَنْ تُضَيِّعُوهُ؛ فَإنَِّ 
الفُرصَةَ لََ  وَاتَّقُوا الَلَّه رَبَّ العَالمِينَ فيِ دِ

 .)*(تَسْنَحُ كُلَّ حِين!!

 

                                                             

سْتقِْرَارِ  طَرِيقُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 شَعْبَانَ  منِْ  1 الْجُمُعَة - «مصِْرَ  فيِ الَ

 .م2014-5-30/ هـ1435
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لِ عَلََ أدََاءِ المعِبَادَاتِ  فم بِيَةُ الطِّ  تَرم

حَابَةُ  مم عَلََ أدََائِهَا؛ ڤلَقَدم كَانَ الصر دُونََُّ هَ المعِبَادَاتِ، وَيُعَوِّ فَالَ فِقم َطم  يُعَلِّمُونَ الْم

 
ِ
ا قَدِمَ الْمَدِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَسُولَ اللَّه ينةََ وَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ صَامَهُ لَمَّ

 وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ.

لِ الْْمَْرِ، فَفِي  حِيحَيْنِ »فَكَانَ صِيَامُهُ فَرْضًا فيِ أَوَّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ « الصَّ

ذٍ وَانْفَرَدَ بهِِ مُسْلمٌِ عَنِ - ڤ بَيِّعِ بنِْتِ مُعَوِّ أذَِّنْ فيِ النَّاسِ: أنََّ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمالَ ، قَ -الرُّ

 «.كَانَ أكََلَ فلَْيصَُمْ بقَِيَّةَ يوَْمِهِ، وَمَنْ لمَْ يكَُنْ أكََلَ فلَْيصَُمْ؛ فَإنَِّ اليْوَْمَ يوَْمُ عَاُ ورَاءَ 

بيَِّعِ  مُ صِبْيَانَنَا» :(1)ڤوَفيِ رِوَايةَِ الرُّ غَارَ،  فَكُنَّا بَعْدَ ذَلكَِ نَصُومُهُ، وَنصَُوِّ الصِّ

عْبَةَ منَِ العِهْنِ  وفِ -وَنَذْهَبُ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّ أَيْ: منَِ الصُّ

فْطَارِ -الْمَنفُْوشِ  اهُ عِندَْ الِْْ عَامِ أَعْطَيْنَاهُ إيَِّ  «.، فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّ

بْيَانَ تَعْنيِ -فَإذَِا سَأَلُونَا » وَفيِ رِوَايةٍَ: عْبَةَ تُلْهِيهِمْ، حَتَّى  -الصِّ عَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّ الطَّ

وا صَوْمَهُم  «.يُتمُِّ

هُ لتَِعْظيِمِ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ الْمُعَظَّمِ.  وَهَذَا كُلُّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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ا فُرِضَ رَمَضَانُ صَارَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مُسْتَحَبًّا، غَيْرَ وَاجِبٍ.   وَلَمَّ

عِ فَتَأَمر  بَيِّ لَ الرُّ غَارَ »: ڤلم قَوم مُ صِبْيَانَنَا الصِّ  .)*(.«وَنُصَوِّ

لََةُ:  ا: الصر لََدَنَا، وَنَأممُرَهُمم بَِِ بُ أَنم نُعَلِّمَهَا أوَم * وَمِنَ المعِبَادَاتِ المعَظِيمَةِ الرتِي يََِ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[40: إبراهيم]

لََةَ بأَِرْكَانهَِا، وَيُحَافظُِ عَلَيْهَا فيِ أَوْقَاتهَِا، وَاجْعَلْ رَبِّ اجْ  نْ يُقِيمُ الصَّ عَلْنيِ ممَِّ

لََةَ عَلَى أَتَمِّ وُجُوهِهَا. يَّتيِ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُسْلمِِينَ مَنْ يُقِيمُ الصَّ  منِْ ذُرِّ

 .(2/)*.عَلْهُ مَقْبُولًَ عِندَْكَ رَبَّنَا وَاسْتَجِبْ دُعَائيِ بفَِضْلكَِ وَكَرَمكَِ، وَاجْ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[132: طه] ﴾ۋ ۋ

تكَِ أَهْلَكَ باِلْمُحَافَظَةِ عَلَى  ، وَيَا كُلَّ حَاملٍِ لرِِسَالَتهِِ منِْ أُمَّ
ِ
وَأْمُرْ يَا رَسُولَ اللَّه

لََةِ، وَاصْبرِْ صَبْرًا كَثيِرًا عَلَى أَدَائِ  لَوَاتِ النَّوَافلِِ، الصَّ سْتكِْثَارِ منَِ الصَّ
ِ
هَا، وَعَلَى الَ

يْلِ.  وَلََ سِيَّمَا فيِ جَوْفِ اللَّ

ئُ  لََ نُكَلِّفُكَ أَنْ تَرْزُقَ أَحَدًا منِْ خَلْقِنًا، وَلََ أَنْ تَرْزُقَ نَفْسَكَ، بَلْ نَحْنُ نُهَيِّ

                                                             

خْوَانُ  عَاشُورَاءُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالِْْ / هـ 1435الْمُحَرَّ

 .م11/2013/0٨

 -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مِنْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 [.40: إبراهيم]
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ذِي يَكْفِيكَ وَيَكْفِي أُسْرَتَكَ لَكَ  كَ، رِزْقَكَ الَّ فِ رِسَالَةِ رَبِّ
غَ للِْقِيَامِ بِوَظَائِ ؛ لتَِتَفَرَّ

هَْلِ التَّقْوَىوَالْعَاقِبَةُ 
ِ
نْيَا وَالْْخِرَةِ لْ  .)*(.الْحَسَنَةُ الْمَحْمُودَةُ فيِ الدُّ

بِيِّ  كُمم وَعَلِّمُوهُمم صَلََةَ النر نَائِ قُوا الَله فِِ أَبم ا؛صلى الله عليه وسلم* اتر  فَقَدْ قَالَ  ، وَمُرُوهُمم بَِِ

لََةِ  أوَْلََدَكمُْ  مُرُوا: »صلى الله عليه وسلم قُوا، لعِشَْرٍ  عَليَهَْا وَاضْربِوُهُم، لسَِبْعٍ  باِلصَّ  فيِ بيَنْهَُمْ  وَفرَِّ

 .(2/)*.(2)«المَضَاجِعِ 

 وَاصْطَبرُِوا عَلَيْهَا 
لََةِ لََةِ، لََ عَلَى -مُرُوا أَهْليِكُمْ باِلصَّ اصْطَبرُِوا عَلَى الصَّ

 الْْهَْلِ عِندَْ الْْمَْرِ 
ِ
 .-وَالنَّهْيِ، فَهَذَا أَمْرُ اللَّه

عَايَةِ بمَِا يُرْضِي رَبَّهُ  أَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ  فَعَلَى مَنْ كَانَ قَائمًِا عَلَى أَهْلهِِ باِلرِّ

صَلََتهِِمْ، وَأَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ صِيَامهِِمْ، وَأَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 

نََّ الَلَّه وَأَلْسِنَ 
ِ
بيُِّ  تهِِمْ؛ لْ

: صلى الله عليه وسلمجَعَلَهَا فُرْقَانًا بَيْنَ الِْْسْلََمِ وَالْكُفْرِ، فَقَالَ النَّ

لََةُ، فمََنْ ترََكَهَا فَقدَْ كَفَرَ »  .(4)«العْهَْدُ الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمُ الصَّ

                                                             

 [.132: طه] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلَةِ سِلْ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 بْنِ عَمْرِو  ،(4٩5رقم ) ،1/133 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

لََةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْ »بلفظ:  ،ڤ ربِوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ مُرُوا أوَْلََدكَمُْ باِلصَّ

قوُا بيَنْهَُمْ فيِ المَْضَاجِعِ   «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَفرَِّ

وله شاهد من  ،(247رقم ) ،1/2٦٦ «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤحديث: سبرة بن معبد 

اتٌ : »مُحَاضَرَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* يَّ
 .«خَاطِئَةٌ  سُلُوكِ

 ،231/ 1«: )المجتبى»(، والنسائي في 2٦21رقم  ،13/ 5) «:الجامع»جه الترمذي في أخر (4)

 .ڤ(، من حديث: برَُيْدَةَ 107٩رقم  ،342/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 4٦3رقم 
= 
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ةِ أَوْ هُوَ كُفرٌ أَصْغَرُ لََ وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلفُِونَ هَلْ يَكْفُرُ كُفْرًا أَكْبَرَ يُخْرِ   جُ منَِ الْمِلَّ

 ؟-وَإنِْ نَاقَضَ كَمَالَ التَّوْحِيدِ -يُخْرِجُ منِْهَا 

نَازَعَ  -يَخْشَى عَلَى مُسْتَقْبَلهِِ وَآخِرَتهِِ -عَلَى كُلِّ حَالٍ، لََ يَقْبَلُ مُسْلِمٌ  نْ يَتَ أَ

وْ كَافرٌِ دُونَ ذَلكَِ؟!! وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ أَجْلِ فيِهِ الْعُلَمَاءُ: هَلْ هُوَ كَافرٌِ مُرْتَدٌّ أَ 

لََةِ.  تَرْكِ الصَّ

شْهَدُوا  نْ يَ وَالَ بأَِ نيِنَ الطِّ الحُِونَ يَجْتَهِدُونَ السِّ فُكُمُ الصَّ وَكَانَ سَلَ

حْرَامِ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَ  لََةَ فيِ الْجَمَاعَةِ، لََ تَفُوتُ الْوَاحِدَ تَكْبيِرَةُ الِْْ يْهِ الصَّ رَّ عَلَ

لََةِ  رُ إلَِى الصَّ
بَادِ هُ يُ نََّ

ِ
حْرَامِ فيِ الْمَسْجِدِ؛ لْ هُ تَكْبيِرَةُ الِْْ فُتْ سَبْعُونَ عَامًا لَمْ تَ

 .)*(.وَيُلَبِّي أَمْرَ رَبِّهِ 

 

                                                             
= 

، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.5٦4رقم  ،3٦٦ /1«: )صحيح الترغيب والترهيب»

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -!« نَارًا وَأَهْلِيكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

 .م4/٩/200٩/ هـ1430 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَة
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ة عِير م عُلُومِ الشَّر لِ عَلََ حُبِّ تَعَلُّمِ الم فم بِيَةُ الطِّ  تَرم

َ بِ  قُ لَّ عَ تَ تيِ تَ الَّ  وقِ قُ حُ الْ  نَ مِ إنَِّ   :اءِ نَ بْ الْأ

 .ةَ يَّ نِ يْ عَ الْ  وضَ رُ فُ الْ  مُ هُ يمَ لِ عْ تَ * 

 .)*(.ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  ابِ دَ الْْ بِ  مْ هُ يبَ دِ أْ تَ * 

ليِمِهُمُ المعُلُومَ  تِهَادِ فِِ تَعم لَ المعِلممِ وَطَلَبَتِهِ؛ وَالَِجم رِيفِهِمم فَضم وَيَكُونُ ذَلكَِ بِتَعم

ةَ. عِير م  الشَّر

 .[114]طه: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ :صلى الله عليه وسلمفيِ َ رَفِ العِْلمِْ لنِبَيِِّهِ قَالَ 

أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ منِْهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ منَِ الْعِلْمِ لَْمََرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ 

 كَمَا أَمَرَ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ منَِ الْعِلْمِ.

ی ی ی ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .(2/)*[9]الزمر:  ﴾ی

                                                             

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْْبَِ  برُِّ : بَابٌ  -52) «الْمُفْرَدِ  دَبِ الَْْ  شَرْحُ : »منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

يْخِ  -( 551 -550: ص( )لوَِلَدِهِ  مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 «وَجَمْعِهِ  تَحْصِيلِهِ  وَطُرُقُ  طَلَبَتهِِ  وَآدَابُ  الْعِلْمِ  فَضْلُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 (.٨1-40ص)
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ِ
ينِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يفَُقِّهْهُ فيِ الدِّ

لَ اللهُ لهَُ طرَيِقًا إلِىَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَنْ سَلكََ طرَيِقاً يلَْتمَِسُ فيِهِ عِلمًْا، سَهَّ

 .)*(.(2)«الجَْنَّةِ 

حَ  غَارُ مِنَ الصر السِِ المكِبَارِ بِأدََبٍ؛  ڤابَةِ وَكَانَ الصِّ لِسُونَ فِِ مَََ دَهُمم عِلممٌ، وَيََم عِنم

  رَسُولِ  قَالَ  :قَالَ  ،ڤ عُمَرَ  ابْنِ  فَعَنِ 
ِ
مَثلَهَُا مَثلَُ  بشَِجَرَةٍ  أخَْبرُِونيِ»: صلى الله عليه وسلم اللَّه

 «.اوَرَقَهَ  تحَُتُّ  المُْسْلِمِ، تؤُْتيِ أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ بإِذِنِْ رَبِّهَا، لََ 

ا ،ڤأَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  أَنْ  فَكَرِهْتُ  النَّخْلَةُ، نَفْسِي فيِ فَوَقَعَ   فَلَمَّ

مَا، لَمْ   .«النَّخْلةَُ  هِيَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِ  يَتَكَلَّ

ا  النَّخْلَةُ. نَفْسِي فيِ وَقَعَ  أَبَتِ، يَا: قُلْتُ  خَرَجْتُ مَعَ أَبيِ، فَلَمَّ

 لَوْ كُنتَْ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا. تَقُولَهَا؟ أَنْ  مَنعََكَ  مَا: قَالَ 

مْتُمَا، فَكَرِهْتُ.: قَالَ   مَا مَنَعَنيِ إلََِّ لَمْ أَرَكَ، وَلََ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّ

                                                             

 .ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 1037( ومواضع، ومسلم )71أخرجه البخاري ) (1)

(، وحسنه لغيره 223(، وابن ماجه )2٦٨2(، والترمذي )3٦41أخرجه أبو داود ) (2)

 (.70« )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

، ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  (، من حديث:2٦٩٩« )صحيحه»والحديث أخرج نحوه مسلم في 

لَ اللهُ لهَُ بهِِ طرَيِقًا إلِىَ الجَْنَّةِ،...»...بلفظ:   «.، وَمَنْ سَلكََ طرَيِقًا يلَتْمَِسُ فيِهِ عِلمًْا، سَهَّ

 – «وَجَمْعِهِ  تَحْصِيلهِِ  وَطُرُقُ  طَلَبَتهِِ  وَآدَابُ  الْعِلْمِ  فَضْلُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.1٦3-130ص)
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حِيحَيْنِ » فيِ الْحَدِيثُ   فيِ مَام الْبُخَارِيُّ الِْْ  ذَكَرَ  مَا سِوَى أَلْفَاظٌ  وَفيِهِ  ،(1)«الصَّ

 .(2)«الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ »

 ؛ أَيْ: تُعْطيِ ثَمَرَهَا.«تؤُْتيِ أكُُلهََا»قَوْلُهُ: 

 ؛ أَيْ: لََ تُسْقِطُهُ.«لََ تحَُتُّ وَرَقهََا»قَوْلُهُ: 

«: أَسْنَانُ «: »وَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإذَِا أَسْنَانُ الْقَوْمِ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

مُ أَنَا؟!  جَمْعُ سِنٍّ بمَِعْنىَ عُمُرٍ؛ يَعْنيِ: كبَِارَ الْقَوْمِ وَشُيُوخَهُمْ حَاضِرُونَ، أَفَأَتَكَلَّ

 فَمَا أَعْظَمَ أَدَبَهُ!

 وَمَا أَقَلَّ أَدَبَ مَنْ بَعْدَهُمْ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه!

إذِاَ لمَْ يعَرْفِِ الكْبَِارُ المَْسْألَةََ فَينَبَْغِي  فيِ الْحَدِيثِ: تَوْقيِرُ الْكبَِارِ، لَكنِْ 

غِيرِ أنَْ يقَوُلهََا  .)*(.للِصَّ

 

                                                             

 (.2٨11)رَقْم « صَحِيح مُسْلِم»( ومواضع، و٦144)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِي  » (1)

 (.3٦0)رَقْم « الْدب المفرد» (2)

 هَلْ  الْكَبيِرُ  يَتَكَلَّم لَمْ  إذَِا: بَابٌ  - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

يْخِ  -[ 1٦14-1٦0٩ص] - يَتَكَلَّمَ  أَنْ  صْغَرِ للَِْْ  مَةِ  للِشَّ دِ  الْعَلََّ   رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ -
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لِ وَجَسَدِهِ   فم ةِ الطِّ صِير نُ بِنَاءِ شَخم  حُسم

مم  اتَِِ اسِ وَسُلُوكِير وَالِ النر مِيلُ أَحم تِمَلُ وَتََم ا اكم اتِ هِيَ: مَا يَتِمُّ بَِِ سِينِير إنِر الترحم

سَادِهِ  مم وَأَجم اتَِِ صِير نِ بِنَاءِ شَخم فَالِ فِِ حُسم َطم هَا: حَقُّ الْم ، وَمِنم مم فَاتَِِ ليِمِهِمُ وَتَصََُّ مم وَتَعم

لِ؛ يم َ بَاحَةَ وَرُكُوبَ الْم مَايَةَ وَالسِّ يَمُرُّ عَلَى نَفَرٍ منِْ أَسْلَمَ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا نَبيُِّنَا » الرِّ

هَامِ وَالنَّبلِْ  -يَنْتَضِلُونَ  مْيِ باِلسِّ بيُِّ -يَتَسَابقَُونَ فيِ الرَّ
ارْمُوا بنَيِ »: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّ

 . «إنَِّ أبَاَكُمْ كَانَ رَامِياً ارْمُوا، وَأنََا مَعَ بنَيِ فلََُنٍ إسِْمَاعِيلَ؛ فَ 

 
ِ
مَا لكَُمْ لََ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بأَِيْدِيهِمْ، فَقالَ رَسولُ اللَّه

 .«ترَْمُونَ؟

 . «كَيْفَ نَرْميِ وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟»قَالُوا: 

بيُِّ 
 .(1). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «ارْمُوا فأَنََا مَعكَُمْ كُلِّكُمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

؛كَ لِ ذَ وَمِنَ  فَالِ وَمُلََطَفَتُهُمم وَمُدَاعَبَتُهُمم َطم نُوُّ عَلََ الْم ُ بيُِّ  : الْم
 صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ النَّ

؛ أَنَّهُ كَانَ باِلْْطَْفَالِ  هِ وَرَحْمَتِ  هِ وَشَفَقَتِ  صلى الله عليه وسلم هِ تَوَاضُعِ  رَحِيمًا شَفِيقًا باِلْْطَْفَالِ؛ وَمنِْ 

بيِِّ مْ؛ فَ يُضَاحِكُهُ 
ةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّ ، وَدُعِينَا إلَِى طَعَامٍ صلى الله عليه وسلمعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّ

                                                             

 .ڤكوع لمة بن الْسمن حديث: ، (2٨٩٩أخرجه البخاري ) (1)
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 .فَإذَِا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّرِيقِ 

بيُِّ 
ةً  صلى الله عليه وسلمفَأسَْرَعَ النَّ ةً هَاهُناَ وَمَرَّ أمََامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّ

 .نهِِ وَالْْخُْرَى فيِ رَأسِْهِ اهُناَ، يضَُاحِكُهُ حَتَّى أخََذَهُ، فَجَعَلَ إحِْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقَ هَ 

بيُِّ 
حُسَينٌْ مِنِّي وَأنََا مِنهُْ، أحََبَّ اللهُ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ اعْتَنقََهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَلَكَهُ  .(1)«مِنَ الْأسَْبَاطِ  أحََبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ، سِبْطاَنِ 

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطاَنِ » بَطِ »وَلَدُ الْبنِْتِ، مَأْخَذُهُ منَِ «: السِّ بِالْفَتْحِ وَهِيَ شَجَرَةٌ « السَّ

جَرَةِ، وَكَأَنَّ الَْْوْلََدَ لَهَا أَغْصَانٌ كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ، كَ  أَنَّ الْوَالدَِ بمَِنْزِلَةِ الشَّ

 بمَِنْزِلَةِ الْْغَْصَانِ.

بْطُ » :(2)قَالَ القْاَضِي  .(3)وَلَدُ الْوَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ منِْ أَوْلََدِ أَوْلََدهِِ «: السِّ

                                                             

 «:معالجا»وأَخْرَجَهُ أيضا: التِّرْمذِِي  في  ،(3٦4رَقْم  ،100)ص «:الأدب المفرد» (1)

 ،»...بلفظ:  ،(144رَقْم  ،1/51) «:السنن»وابن ماجه في  ،(3775رَقْم  ،٦5٨/5)

 الحديث ...«،أحََبَّ اللهُ مَنْ أحََبَّ حُسَينْاً

نَهُ الْْلَْبَانيِ  في  وَفِي  ،(27٩رَقْم  ،14٦)ص «:صَحِيحِ الأدبِ المُفردِ »وَالحديث حَسَّ

لسِْلةَِ الصَحِيحَةِ »  (.1227رَقْم  ،3/22٩) «:السِّ

 بْنُ عُمَرَ أَبوُ الْخَيْرِ الْبَيْضَاوِيُّ  (2)
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ نَاصِرُ الدِّ  هـ(.٦٨5)المُتَوَفَّي  ،هُوَ القاضِي المُفَسِّ

افعِيةِ الكبرَى»انظر ترجمتَه:  : ) «طبقاتُ الشَّ بْكيِِّ  «الأعلَم»و ،(1153/ ترجمة ٨للسُّ

( : رِكْليِِّ  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ تُ » (3) : ) «حْفَةُ الأبَرَْارِ َ رحُ مَصَابيِحِ السُّ وانظر:  ،(1570رَقْم  ،5٦2/ 3للبَيْضَاوِيِّ

حَاحَ »  مادة: سبط. ،(3/112٩) «:الصِّ
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يُرِيدُ أَنْ «: بَسَطَ يَدَيْهِ  أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمفَأَسْرَعَ  ،حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّرِيقِ » 

 يَمْنعََ الْحُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَةِ.

 فيِهِ: صِلَتُهُ بأَِرْحَامهِِ.

ةً هَاهُنَا» ةً هَاهُنَا وَمَرَّ أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِرَارَ منِْ بَيْنِ يَدَيْ «: جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُرُّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِِّ مُضَاحَكَ  فيِ الحَْدِيثِ: رُورِ عَلَيْهِ  ،وَمُمَازَحَتُهُ وَاعْتنِاَقُهُ  ،ةُ الصَّ ، وَإدِْخَالُ السُّ

، وَاسْتحِْبَابُ  اسْتحِْبَابُ وَ  بيِِّ رَحْمَةً لَهُ وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ  ؛مُدَاعَبَتهِِ  مُلََطَفَةِ الصِّ

 التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

بيُِّ 
تهِِ، وَمَعَ جَلِيلِ مَا نَاطَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ  فَهَذا النَّ يمِ مَسْئُوليَِّ

مَعَ عَظِ

سَالَةِ وَالْجِهَادِ   الرِّ
ِ
عْوَةِ وَالْبَلََغِ وَأَدَاء تَعَالَى بعُِنُقِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ

 تَعَالَى، يَجِدُ فيِ صَدْرِهِ فُسْحَةً 
ِ
لكَِيْ  ؛-!صلى الله عليه وسلم مَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ وَ -فيِ سَبيِلِ اللَّه

بَةٌ، فيِهَا شَفَقَةٌ، وَفيِهَا  ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّ
ورَةِ  الصُّ

يُلََطفَِ حُسَيْنًا عَلَى هَذِهِ

ةٌ، وَفيِهَا رَحْمَةٌ، وَفيِهَا رَأْفَةٌ  مَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ -رِقَّ فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

نَّهُ رَ   .)*(.-ؤُوفٌ رَحِيمٌ بأَِ

؛ ، وَمُدَاعَبَتُهُمم بِيلُهُمم لََدِ: تَقم َوم ةِ بِالْم َ حْم  ڤ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَِةَ فَ  * وَمِنَ الرر

بيِِّ 
 .فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى النَّ

                                                             

بيِِّ  مُعَانَقَةُ : بَابٌ - «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يْخِ : -الصَّ  للِشَّ

مَةِ الْعَ  دِ  لََّ  [.1٦40-1٦3٦ص] رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ
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بيُِّ 
حْمَةَ أَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ  الْحَدِيثُ . وَ (1)«؟وَأمَْلِكُ لكََ أنَْ نزََعَ اللهُ مِنْ قلَبْكَِ الرَّ

حِيحَ »فيِ   «.نِ يْ الصَّ

 اذَ هَ  ،كَ نْ ا مِ هَ عَ زَ نَ  اللَّهُ وَ  ،كَ بِ لْ قَ  فيِ ةَ مَ حْ الرَّ  لَ عَ جْ أَ  نْ أَ  رُ دِ قْ  أَ : لََ «كَ لَ  كُ لِ مْ أَ وَ أَ »

 نْ مِ  ةَ مَ حْ الرَّ  اللَّهُ  عَ زَ نَ  نْ : إِ اهُ نَ عْ مَ ، فَ رِ سْ كَ الْ  يرِ دِ قْ ى تَ لَ عَ وَ  ،«نْ أَ » ةِ زَ مْ هَ  حِ تْ فَ  ةِ ايَ وَ عَلَى رِ 

 .()*.يهِ ا فِ هَ عَ ضَ أَ  نْ أَ  رُ دِ قْ  أَ لََ فَ  كَ بِ لْ قَ 

بيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
بْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ النَّ وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَ

 الْحَسَنَ.

 الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِْهُمْ. إنَِّ ليِ منَِ  فَقَالَ:

 
ِ
 .(2/)*.(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إنه مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

بيَِّ وَ 
وَالْحَسَنُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّ

، إنِِّي أحُِبُّهُ فأَحَِبَّهُ »، وَهُوَ يَقُولُ: عَاتقِِهِ  حِي»فيِ  الْحَدِيثُ وَ  .(5)«اللَّهُمَّ  .«نِ يْ حَ الصَّ

                                                             

(، منِْ طَرِيقِ: هِشَامٍ، 3٦٦5(، وَابْنُ مَاجَهْ )2317(، وَمُسْلِمٌ )5٩٩٨أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 .، بهِِ ڤعَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ 

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ()* بْيَانِ  قُبْلَةُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ ( الصِّ

يْخِ  -( 535 -534: ص) مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(5٩٩7رقم  ،10/42٦) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ من حديث:  ،(231٨رقم  ،4/1٨0٨)

 -5 -20/ هـ 1437 شَعْبَانَ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ  - «الْقِبْلَةِ  أَهْلُ : »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م201٦

(، مِنْ 37٨3( )37٨2(، وَالتِّرْمذِِيُّ )2422(، وَمُسْلِمٌ )374٩أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (5)
= 
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 عَ الْ » 

 .هِ قِ اتِ عَلَى عَ  نَ سَ حَ الْ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  لَ مَ حَ فَ  ،قِ نُ عُ الْ وَ  بِ كِ نْ مَ الْ  نَ يْ ا بَ : مَ «قُ اتِ

َ ؛ مْ هِ بِ  ةُ فَ أْ الرَّ وَ  ةُ مَ حْ الرَّ وَ  انِ يَ بْ الصِّ  ةُ فَ طَ لََ مُ  فيِ الحَْدِيثِ:
ِ
 مُ حَ رْ يَ  مَ لِ سْ مُ الْ  نَّ لْ

نََّهُ ؛ قَ لْ خَ الْ 
ِ
 .«مْ حَ  يرُْ لََ  مْ حَ  يرَْ لََ  نْ مَ » اللَّهُ  هُ مُ حَ رْ يَ  ومٌ حُ رْ مَ  لْ

ا فيِهِ عَلَى مَ مْ هُ لُّ دُ يَ وَ  ،مْ هُ بُ رِّ قَ يُ وَ  ،انِ يَ بْ لصِّ لِ  شُّ بَ يَ وَ  شُّ هَ يَ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  انَ كَ 

 .مْ هُ تُ حَ لَ صْ مَ 

بيِِّ الْكَرِيمِ هَذَا الْ 
ةٍ تَدُلُّ عَلَى اتِّسَاعِ أُفُقِ النَّ ، صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ دَليِلٌ يُضَافُ إلَِى أَدلَِّ

عِيفُ منِْهُمْ، وَهُوَ  حْمَةِ باِلْخَلْقِ، لََسِيَّمَا الضَّ أُسْوَةُ أَتْبَاعِهِ  صلى الله عليه وسلموَمَا مَنَحَهُ الُلَّه منَِ الرَّ

 إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

تيِ يَتَحَلَّى بهَِا الْمُسْلمُِ أَدَبَ التَّوَاضُعِ وَليِنِ أَلََ وَإنَِّ منِْ  جُمْلَةِ الْْدَابِ الَّ

بيُِّ 
حْمَةِ؛ كَمَا فَعَلَ النَّ فْقِ وَالرَّ بهَِذَا الْغُلََمِ، فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتقِِهِ،  صلى الله عليه وسلمالْجَانبِِ وَالرِّ

عْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ  دَهُ بتِلِْكَ الدَّ  «.اللَّهُمَّ إنِِّي أحُِبُّهُ فأَحَِبَّهُ »، فَقَالَ: وَحَمَلَهُ، وَزَوَّ

فَقَدْ سَعِدَ، وَأَحْيَاهُ الُلَّه حَيَاةً  صلى الله عليه وسلموَأَحَبَّهُ رَسُولُهُ  وَمَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه 

ارَكَةً. ةً مُبَ بَ  طَيِّ

حْ فِ  صلى الله عليه وسلم يِّ النَّبِ ي بِ سِّ التَّأَ  فَيَجِبُ  فَ وَ  ةِ مَ ي الرَّ ا مَ ا، وَ اثً نَ إِ ا وَ ورً كُ ذُ  دِ لََ وْ الَْْ بِ  ةِ قَ الشَّ

 مُ هُ حُ نَ مْ يَ وَ  ،مْ هِ وسِ فُ ى نُ لَ عَ  ورَ رُ السُّ  لُ خِ دْ ا يُ ى مَ لَ إِ  مْ هِ تِ اجَ حَ وَ  مْ هِ فِ عْ ضَ لََّ لِ إِ  اكَ ذَ 

غِيرُ منِْ خُلُقِ الْكَبيِرِ   .الْْدََبَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الصَّ

                                                             
= 

 ، بهِِ.ڤ، عَنِ الْبَرَاءِ طَرِيقِ: عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ 
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لُ رِفْقٍ وَرَحْمَةٍ وَشَفَقَةٍ وَهَذَا مَنْهَجُ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، أَيْ أَنَّهُمْ أَهْ 

غَارِ وَنَحْوِهِمْ  عِيفُ كَالصِّ يهَا، لََسِيَّمَا الضَّ  .)*(.وَتَرْبيَِةٍ وَمَحَبَّةٍ لمُِسْتَحِقِّ

 ونُ كُ ا يَ مَ نَّ إِ  -بِ انِ جَ الَْْ  نَ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ وَ  مِ ارِ حَ مَ الْ  نَ مِ - هِ لِ هْ أَ  نْ مِ  دِ لَ وَ الْ  يلَ بِ قْ تَ إنَِّ 

 لََ  ،ةِ مَ حْ رَّ الوَ  ةِ قَ فَ لشَّ لِ 
 .ةِ وَ هْ لشَّ  لِ لََ وَ  ةِ ذَّ لَّ  لِ

 نِ مَ حْ الرَّ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ةِ مَ حْ الرَّ بِ  ابُ ثَ يُ  لََ  مْ هِ يْ لَ إِ  انِ سَ حْ الِْْ بِ  اسَ النَّ  مُ حَ رْ يَ  لََ  نْ مَ وَ 

 .يمِ حِ الرَّ 

حْمَةَ  :مِنْ فضََائلِِ الِْْسْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ إنَِّ  مُسْلمَِاتِ فيِ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ وَالْ  الرَّ

 .وَالْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنَِاتِ 

مَا كَانَ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ عِندَْهُ شَيْءٌ منَِ الْعِلْمِ يَعْمَلُ بهِِ، فَالْخَيْرُ عِندَْهُ أَكْثَرُ   .وَكُلَّ

حْمَةِ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْ  :فمَِنْ جُمْلةَِ مَحَاسِنِ الِْْسْلََمِ وَفضََائلِِهِ  منِيِنَ وُجُودُ الرَّ

 وَالْمُؤْمنَِاتِ.

حْمَةِ  بْيَانِ  :وَمِنْ آثاَرِ هَذِهِ الرَّ فْقُ باِلصِّ رُورِ  ،الرِّ وَالْعَطْفُ عَلَيْهِمْ، وَإدِْخَالُ السُّ

هِ  ،عَلَيْهِمْ  بْنُ مَدَى مَحَبَّةِ وَالدِِهِ لَهُ، وَيَكُونَ ألَْصَقَ بأِبَيِهِ وَأُمِّ
ِ
 .وَتَقْبيِلُهُمْ؛ ليَِعْرِفَ الَ

تيِ مَنَحَهَا وَ   الَّ
ِ
نََّهَا منِْ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّه

ِ
فيِ نَفْسِ الْوَقْتِ هِيَ عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ؛ لْ

بيُِّ  ؛الْمُؤْمنِيِنَ فيِ قُلُوبهِِمْ 
للَِّذِي قَالَ: إنَِّ لَهُ عَشْرَةً منَِ الْوَلَدِ مَا قَبَّلَ  صلى الله عليه وسلملذَِا قَالَ النَّ

                                                             

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : بَابٌ  -4٦) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِنْ  -وَاخْتِصَارٍ  يَسِيرٍ  بِتَصَرُّ

بيِِّ  حَمْلُ  يْخِ  -( 51٨ -515: ص( )الْعَاتقِِ  عَلَى الصَّ مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن
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 للِْعَبْدِ أَنْ «مُ لََ يرُْحَمُ مَنْ لََ يرَْحَ »أَحَدًا منِْهُمْ:  

ِ
، يَعْنيِ أَنَّ منِْ أَسْبَابِ رَحْمَةِ اللَّه

 يَرْحَمَ غَيْرَهُ منِْ آدَميٍِّ وَغَيْرِهِ.

حْمَةِ  ،  :وَأوَْلىَ النَّاسِ باِلرَّ
ِ
عَفَاء بيْاَنُ منَِ الضُّ عِيفُ، وَالصِّ  النَّاسِ  أَلْصَقُ  وَمَنْ الضَّ

هَاتهِِمْ؛ حَتَّى يَحْصُلَ التَّمَاسُكُ فيِ الْْسُْرَةِ، وَالْمَحَبَّةُ ، كَآبَائهِِمْ باِلْْخَرِينَ  وَأمَُّ

بَْناَئهِِمْ ذُكُورًا وَإنَِاثًا
ِ
مُهُ الْْبَوََانِ لْ حْترَِامُ وَالْبرُِّ بسَِببَِ مَا يُقَد 

ِ
 .وَالَ

ا لََ يُجِيزُهُ ا نَاثِ ممَِّ كُورِ عَلَى الِْْ رْعُ، سَوَاءٌ فيِ التَّقْبيِلِ وَالْحَذَرُ منِْ إيِثَارِ الذُّ لشَّ

حْمَةِ وَالْمُوَاسَاةِ باِلْمَالِ أَوِ التَّعْليِمِ، يَجِبُ الْعَدْلُ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ، كَمَا  وَالتَّحِيَّةِ وَالرَّ

بيُِّ 
 .)*(.(1)«وَاعْدِلوُا بيَنَْ أوَْلََدِكُمْ  ،اتَّقوُا اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَنَا جَمِيعًا بحِِفْظهِِ الْجَمِيلِ، وَأَنْ يَحْفَظَ أَوْلََدَنَا وَأَوْلََدَ 

.
ٍ
 الْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَسُوء

دٍ، وَعَلَى   .(2/)*.آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

(، منِْ حَدِيثِ: منِْ طَرِيقِ: حُصَيْنٍ، عَنِ 1٦23وَمُسْلِمٌ ) ،(25٨7أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  عْبيِِّ
يَّةً، فَقَالَتْ ڤالشَّ

، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانيِ أَبيِ عَطِ

 عَمْرَةُ بنِتُْ رَوَاحَةَ: لََ أَرْ 
ِ
 الْحَدِيثَ. ،...صلى الله عليه وسلمضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّه

فٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْيَانِ  قُبْلَةُ : بَابٌ ) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ ( الصِّ

يْخِ  -( 53٩ -53٨: ص) مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  هُ حَفِظَ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ةُ الِْْ حَّ عَةُ الْجُمُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  23
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